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إن المطلب بالعخل عن الأوهام بالحالة التي هو فيها 
لهو المطلب بالتخلي عن حالة تتطلب الأوهام . 
لقد تف التقدٌ الزهونٌ الخيالية في السلسلة 
لالكي يحمل الإنسان السلسئة العارية من الخيال 
والباعثة على الأمى ء 
بل لكي يرمي بالسلسلة 
ويقطف الزهرة أللية , 
كارل ماركس 
ليس في وسع الإنسان أن يبقى طفلاً إلى الأبد » 
وعليه أن يخرج في الباية إلى « الحياة العادية » . 
وتلمرء أن يسمي هذ؛ ١‏ التربية عل الواقع » . 
لاء ليس علمنا رهما . 
1 عل أن الوهم هو الاعتقاد 
أن تي وسعنا الحصول من مكان ما 
على مالا يستطيع (الوهم ) أن ينحنا إيأه . 
وحيتا كان وهو» ينبغي أن يصيح « آنا . 
سيغموند فرويد 


اتلقديم 

يقلم الترجم 
ف العشريتات من هذا القرف يدأ اهتهام إريش قروم مماركس وفرويد + إذ داج 
الشاب فروم يدرس نظريات ماركس وفرويد ‏ ويعود السيب هذا الاهتهام إلى ظرف 
حاص أوحالة خاصة مر بها المؤلف . فقد سبق له أن عاش هيستيريا الحرب قبل نشوب 
الحرب الكونية الأول وهو بعد صبي دون الرابعة عشرة . كان قد رأى أِنْ عند الناس 
ردود أقعال غريبة عجيبة وهاله أن يكون هؤلاء الناس قادرين على أن يسلكو! أيّ سلوك 
لا عقلاتي . فأينها توبّه رأى اللاعقلانية نفسهاء إذ أنه هنا أيضأً كان عرضة لتصرّفات 
بدا من طبيمتها أنَّ لا شيء عقلاني يمكن أن يسوّغها . وكشف له لقاؤه بماركس وفرويد 
عن إمكانيات استطاع أن يتقصى من خلاها هله اللاعقلانيات ويقهم التصرفات 

الإنسانية التي يعوزها التفكير السليم ويسير غور المواقف المناقية للعقل . 
وتي هذا الكتاب يأتي فروم ويضيع يذه على ا مواضع التي تؤكد أهمية ماركس 
وفرويد وتتلاقى عندها مؤلفاتبيا »كما يعين النقاط المشتركة لبداياتي| ؟ وفضلا عن ذلك 
يعمد إلى تبيان المواضع التي تشير إلى وجود التباينات والتناقضات في النسق القكري 
الذي كميز به نظريات كل منها . فكلاهماء ماركس وقرويدء أراد أن يعلم فهم 
القوانين التي تتحكم بحياة الفرذ والمجتمع . وهذا يعني الإتسان في وجوده الاجتماعي ٠‏ 
ونادى كلاهما باللنهوم الدعم بالعلم أن الإنسان يعيش في الأوهام لأنَّ الأوهام وحدها 
تبعل آلام البياة الواقعية حتملة » وكلاهما رأى أن تحرير الإنسان يقوم فقط في أن عليه 
أن يعي هذه الحقائق لكي يغيّر الواقم بحيث تنتفي الضرورة إلى هذه الأوعام . وعلى 
عقا الحو مكن أن يحدث العطين الاججتماعي بالنسبة لماركس والتغيير الفردي بالنسية 
لفرويد . إحق أن فروم لا يحلل تحليقا بسيطاً . إنه يدرس هذين المفكرين الكبيرين بناء 
على خيرات وملاحظات خاصة اكتسبها واستمدها من عمله محللا نفسياأ واعتصاصيا في 
علم النفس الاجتماعي . قإذا شلك في بعض النظريات أو الاراء علّل شكّه هذا بالدليل 
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والحجة . 
إن الشيء الهم في نظره هو المتطلق ذو الطايع الإنساي العميق ء هذا المتطلق 
الذي غرت ب طريقة كل من ماركس وفرويد في التشكير بحيث مدت هذه الطريقة من 
الوصول . إلى القوى المحرّكة للسلوك الإنساتي عير العالم الصوري للشيء المدرك إداركا 
موضوعياً. 
وسواء أكنا تنتمي إلى المجتمع الإشتراكي أو المجتمع أل رأسيالي فإننا ُ 
الضرورة امحل التي قة تقضي بأن نفهم هذه القوى التي تححكم بعائنا فا أفضل ٠‏ وعل 
هذا وتبعاً لذلك 00 أن نغير موقفنا وسلوكنا . هذا وإن المهمة التالية التي تازقب 
على الإنسان حي أن يطور حكمته فيتحكم يعملية التطور ويدرك العناصر المتغيرة 
والثابتة في طبيعته الأخلاقية كا يفهم العلاقة بين الخرية والنظام . 
إن هذا الكوت يتل وجوداً كبيراً يضيع فيه الإنسان حين لا تربطه به علاقة 
. وَإن اغتياب الإنسان عن عمله يسبب في الوقت نفسه اغتراباً ذاتياً » إغتراباً عن 
ال ١‏ ولا مكل الندل عل هذا الإغتراب إل في واقع جديد ينشأ من 
خلال المصاحة والتوفيق بين ما يعرفه الإنسان وما هو عليه » آي طبيعته ٠‏ وعلى هذا 
إن إبداعاً أو خلقاً نا جديداً لا يمكن أن يتحقق إل إذا رأب الإنسات ) الصدع الهدام بين 
الروح و « الكرن » إذ أن أي فصل بنها لن يؤدي إل إلى العزلة . 
إنَّ العمل موجود من أجل الإنسان ء وليس الإتسان موجوداً من أجل العمل . 
قا يرأه الإنسان ويعمله ليس بأكثر أو أقل ما هو عليه في الواقع . كيا أن للعمل أهدافه 
وتأثيره العميق في الإتسان الذي يقوم به . 
هذا الكتاب. الذي بين أيدينا يطرح وجهة النظر التي تشجمع الإنسان على السعيٍ 
من أجل الكال ع لامن حيث عمله فحسبا » بل مئ حيث تحقيق ذاته فرداً متطوراً 
كل التطور أيضاً . وما مظهر الصحة النفسية إلا الإنسان المستقل » الفعّال » المنتج . 
كا أن المجتمعم الطيب يكون مطابقاً مجتمع ناس أخيارء وهذا يعني أفراداً منتجين 3 
اصحّاء العقول ومتطورين تطوراً كاملا . 


لانم . وأمأع م0 - أن بيبا :نآ 


وعلى هذا لم يكن الحدف الأسامي للإنسان الربح أو الملكية الخاصة + كيا يرى 
ماوكس ء بل التطوير الخر لكل قدراته وطاقاته . فالإنسان الإنساني الحق والمتطور كل 
التطور هر الذي يكوت كيرا . وخخلاقاً لذلك إن الإنسان المغترب هو الإنسان الذي 
لا يرتبط بالعالم امخارجي إلا بعلاقة تقوم على التملك. والاستهلاك . إن مثله مثل 
المريض المصاب بمرض العصاب الذي لايحسل بائه قري ريناف وهو مكب , لأنه لايرى 
ولا يعرف نفسه ذاتاً ومسبياً لأعياله وتجاربه . فهو عصاي لأنه مخترب . ويخلص فروم 
إلى أنه عجز الإنسان عن أن يعرف عويته هو نتيجة من نتائج الإغتراب . وعلى هذا كان 
غرورياً آلآ تفصل شجرة احياة عن شجرة المعرفة لأنْ للشجرتين كلتيهيا الجذور 
نفسهة . ويذلك لآ يتحول العمل إلى طريق للمعرقة فحسب » بل إلى طريق للحياة 


أيضاً . 

وإننا لنشارك المؤلف الاعتقاد أن « قلرء لا يستطيع أن ينال الخرية والاستقلال إل 
ذا حظم قيود الو ره 

ونعتقد أيضاً ب بقدرة الإنسان عل الكيال ؛ عل أننا نشك كيا شك المؤلف أنه 


يصعب عل الإنسان بلوغ هذا الهدف إذا لم يضح في أسرع وقت . 

ويهذ؟ الكتاب يسرّنا أن نجدّد لقاءنا بالمحلل النفساني والفيلسوف الاجتماعي 
إويش فروم ( 1900 - 1980 ) وأن نضعد بين يدي القارىء العريي  ٠»‏ مختضّاً كان آم 
غير ختصٌ ٠.‏ ونحن على ثقة من أن صورة الإنسان » كا رسمها ماركس وفرويد » 
ستبرز أمامه واضحة المعالم دقيقة التقاطيع ع » يل أوضح وأدقٌ مما كانت عليه من قيل ر 
وانطلاقاً من التزعة الإنسانية التي تطبم فكر الؤلف كما تطبع فكر ماركس وفرويد فال 
حسينا أن نتفاءل بإنسان جديد » « يحسٌ بأنه اين الإنسان ومواطن عالمي يكرّص ولاعه 
للإنساتية كلّها وللحياة » لا لجزء متفرد متها » إنسانٍ يحب وطنه لأنّه يحب الإنسانية 
ولآنَّ حصافته لا تتعكر بانتأته القيلي . » 

فح جام 
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الفصل الأول 


بعض الملاحظات التمهيدية الشخصيّة 


ليس من السهل الإجابة على السؤال لما بيثم المرء بتلك الميادين الفكرية التي بات 
في وقت من الأوقات ذات أهصية . وقد يكون الميل إلى أسئلة معينة غريزياً وقد يكون 
تأثير إساتذة معيّنين أو أفكار ملحة خطيرة هي بنت ساعتها » وقد تكون تهارب ذاتيّة 
دلت على الاهتيامات اللاحقة : ومَنْ يستطيم القول أي عامل من هذه العوامل حقّد 
طريق الحياة قي المستقيل ‏ ولو أراد المرء أن يعرف الأهمية الخصوصية لكل هذه العوامل 
معرفةٌ تامة لما كان في وسعه أن يحاول الإجابة إلا بسيرة مقصّلة . 

ولا أن هذا الكتاب لم يوضع لكي يكون نوعاً من السيرة التاريضية » بل ليكون 
نوعاً من السيرة « الفكرية » فإنتي أود أن أتناول بعض الحوادث والتجارب التي مررشه 
بها في شباي وصارت مهمةٌ لاهتهامي فيا بعد بنظريات ماركس وفرويد ويالشيء الذي 
يريطيه] كليهما . 

اذا ثميت اهتياماً كبيراً جداً بالسؤال عن السبب لتصرف الناس هكذا وليس علي 
نحو آخر ٠‏ فبخصوص ذلك قد تعين الإشارة أنني الطفل الوحيد لاب مزاجي قلق ولام 
تميل إل الاكتثاب . وبدات اهم بالأسباب الغريبة الخامضة لردود أفعال إنسائية . 
وما زلت أذكر حادثة وقعت لي وأنا في نحو الثانية عشرة وشغلت تفكيري أكثر بكثير من 
أي شيء سيق أن مررت يه 34 حادثة مهّدت لذلك الإعتيام بغرويد الذي بات ء فيها 
بعد » واضحاً جلياً بعد عشر سئوات من ذلك . كان قد حدث ما يلي : عرقت أمرأة 
شابة في نحو الخامسة والعشرين ٠‏ كانت صديقة لأسرتنا . وكانت جميلة وجذابة 
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وكانت ء بالإضافة إلى ذلك » رسامة ء كانت الرسامة الأولى التي كنت ألتقيها . واذكر 
أنّه قيل لي إنها كانت مخطوية » لكنها عادت ففسحت الخطوبة بعد وقت قصير ؛ وأذكر 
أيضاً آنها كانت دائاً في صحبة أبيها الادمل . وبقدر ما تسعفتي ذاكرتي إن أياها كان 
شيخاً علا ذا مظهر جذاب بعض الشي . ( وهذا ما وجدته على الأقلّ آنذاك ‏ ولكنٍ 
ويا كان حكمي مشوياً أيضاً بشيء من الغيرة » . وفي ذات يوم سمعت النيأ اللحزن إن 
الاب مات وأنها هي انتحرت إثر ذلك وتركت وصيّة بأنها تريد أن تدفن مع أبيها . 

م أكن قد سمعت آنذاك شيئاً عن عقدة أوديب أو عن التثبيت ( ومسعنطت:) 
الخاص يسفاح القرى بين الابنة والآب . على أنتي صَعِقتٌ . وكتت شعرت عيل شديد 
إلى المرأة الشاية وكرهت الأب الذي كان ضعيف الجاذبية . ولم يسبق لي أن عرفت. 
شخصاً كان قد انحر . ووثبت الفكرة إلى ذعتي : « كيف يكن أن يكون ثيء كهذا ؟ 
كيف يمكن أن تهوى إعرأة شابة جميلة أباها بحيث إنبا تؤثرٌ قبرأً ف جواره على مسرّات 
الحياة والرسم ؟ 2 . 

وطبيعي أنتي لم أجد جواياً على عذه الأسئلة ؛ على أنّ السؤال : « كيف يمكن أن 
يكون شيء كهذا ؟ » بقي مطبوعاً في الذهن . وحين صرت عل معرفة بنظريات فرويد 
بدت لي أنها تستطيع أن تقدّم لي الجخواب عل حادثة خامضة مرحبة مرت بي في شبابي . 

وكات لاهتيامي بأقكار ماركس منشاً آخر . لقد نشت وترعرت في أسرة يبودية 
متدينة ‏ ولقد أَنْرت ف كنب العهد القديم كلها وفتنتني أكثر من أي شيء آخر مر بي . 
على ؟نّْ هذا الاهتمام لم ينطيق على كتب العهد القديم كلها ينفس المقدار لذلك أملتني 
وأضجرتني قصة فتح العبريين لكنمان » بل إنها قثي منها . ول أعرف كيف أبد] بقصة 
مُرّدخاي واستير . كما أنني لم أستطع أن أقدّر آنذاك نشيد الإنشاد أيضاً , على أن 
قصص عصيان آدم وحواء وصراع إيراهيم مع الرب من أجل إنقاذ سكان سدوم 
وعمورة وإرسال يونس ( يونان ) إلى نيتوى وتفاصيل أخرى كثيرة في الكتاب المقدس ء 
كل هذا استاسر قلبي . على أنَّ أكثر ما نر فيّ كانت كتب الأنبياء أشعياء وعاموس 
وهوشم ء لا بسبب إنذاراتهم وتنبؤاهم بالحلاك ٠‏ بل يسبب وعدهم بيوم الحساب ٠‏ 
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يوم يطيْع الشعوب « سيوقهم سككا وحرابيم مناجل ؛ (أشعياء 2 . 4 ) ؛ ويوم 
يصدق الوعد : دفلا ترقع أمة على مه سيفاً ولا يتعلمونٍ الحرب في ما بعد » 
( اشعياء » + » 2 ) ؛ يوم تكون الشعوب كلها أصدقاء ب إذ أن الأرض تتلىء بمعرقة 
الرب كيا يمتلىء البحر بالماء » ( أشعياء 751 ع 9ع., 

ولغد حركت مشاعري رؤيا سلام عالمي وفكرة السجام ووثام بين كل الشعوب لا 
كنت في نحو الثاتية أو الكالثة عشرة من العمر . والسيب لهذا الاهتيام يفكرة السلام 
والعامية يمكن البحث عنه في الموققت الذي وجدت فيه نقمي آنذاك : إذ كنت صييا 
عودها في بيكة مسيحية ء وكنت أمر بين الحين والحين يتجارب مع اللاسامية ؛ والأهم 
من ذلك أنني أحسست بالغربة والتمييز المتحيز الضيق تجاه ناس من جنس آنخر على كلا 
الجانبين . واستقبحت هذا التحيز وضيق الأفق أكثر فأكثر لما امتلات نقسي بالرغبة 
الخامرة في أن أخرج من العزلة العاطفية لصبِيّ وحيد مدل . وأيّ شيء كان يمكن أن 
يكون أجمل وأكثر إثارة من الرؤيا النبوية لتآاخي البشر كلهم ولسلام شامل ؟ 

ولعلّ هذه التجارب الشخصية كلها ما كانت لتؤثّر ف تأثيراً عميقاً وبليقاً لولا 
الحادثة التي حددت تطوري أكثر من أي ثيء آخير : ألا وعي الحرب العالمية الآولى ‏ 
فليًا نشيت هذه الحرب في صيف 14 19 كنت صبياً في الرابعة عد عشرة أن فيه هيجان هذه 
الخرب والاحتفالات بالنصر وماساة موت بعض الحتود الذين عرقتهم شخصياً أكثرعا 
أثر في أي شيء آخر . إن مشكلة الحرب في حت ذاتها ل تهمني ٠‏ ولم يكن قلبي تفتح بعد 
على وحشيتها الجنوتية . على أنه سرعان ما تخي كل شي وكا لبعض ماري مع 
أساتذتي نصييها في ذلك أيضاً . فاستاذ اللاتينية الذي كانه نادى في كلتا الستتين اللتين 
سبقتا الخرب قي .حصصه الدرسية بالشعار : (و إذا أردت الخرب فكنٍ مستعدا 
للحرب »- فيغيتيوس ريناتوس ) باعتباره شعاره هوء كان متحكساً لما شيّت نيران 
الحرب . ولاحظت الآن أن همه الظاهري المزعوم على حفظ السلام لا يمكن أن يكون 
صادقاً . فكيف كان ممكناً أنَّ وجلل يدا نْ حفظ السلام كان يبه كثيراً راح يفرح الآن 
ويبتهج للحرب ؟ ومن هنا صعب عل أن أصدّق أن التسلح يخدم السلام حتى لو ذاد 
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عن ذلك تاس عندهم من حسن إلنيّة والاستقامة والصدق أكث يكدبر ها لدى أستاذ 
اللاتينية السايق وذهلت أيماً من الكره الهستيري للإنكليز الذي 5 م ألانيا كلها 
آنذاك . وفجأة كاتوا جتودا مرتزقة بائسين أشراراً معدومي الضمير تطلّعوا إلى تدمير 
أبطالنا الألمانيين الأبرياء السلّج الميالين كثيراً | إلى تصديق الئاس والثقة بهم . وفي وسط 
هذه الحيستيريا القومية يقيت في ذاكرتي حادثةٌ حاسمة . ففي درس اللغة الاتكليزية كنا 
أعطينا وظيفة لنحفظ النشيد الوطني الانكليزي على ظهر قلب . وقد كنا كلّقنا ببذه 
الوظيفة قبل العطلة الصيفية 1 كان السلام لايزال سائداً ينا بدأت الدروس من 
.جديد كلئا نحن الفتيان لأستاذنا » إما عن قلة تربية وَإمّا لان عدوى و الحقد عل 
الانكليز» كانت سرت إلينا » فقد ترددنا أن تحفظ النشيد الوطتي لألدّ أعدائنا 
وآسوأهم .ولا أزال أرى أستاذنا واققاً أمام الصف وهو يبتسم ابتسامة ساخيرة من 
احتجاجنا قائلا بهدوء 3 « لا تضللوا أتنفسكم ؛ فانكلترا لم تخسر حرباً حتى الآن ٠.‏ )هنا 
تكلم صرت العقل والواقعية في محضم الحقد الجنونن ٠‏ وكان صوت معلم تع كات 
معط الاعجاب ! فهنه الجملة الوحيدة والطريقة الحادئة السليمة التي عبر بها عنها كانت 
بالنسبة لي كشفاً وإتارة . وقد اخترقت هذه الحملة موجة الحقد المجنونة والتأليه الذاتي 
القومي » وبدات أفكر وإتساءل : وكيف يكن أن يكون شيء كهذا؟ ع 

وكبرت ٠‏ وغت شكوكي . وسقط في الحرب بعض أعيامي وأبنام أعيامي ورقاق 
أكبر سنأ مني . وأثبشته كذبتها تتيؤاتٌ النصر للجنرالات » ومصرعان ما تعلمت ذف 
القال والقيل المريب عن واتراجمات استراتيجية » و+ الدفاع المظفر 6 . على أن شيعاً 
آخخر حدث . فالصحافة الألمانية كانت قد زعمت من البداية أن الحرب قد فرضها على 
ألانيا جيراتها الحسّاد الذين أرادوا أن يقضوا على المانيا ليتخلصو! من مناقس ناجح ‏ 
ووصفت الحرب بأنها نضال من آجل الحرية ؛ ألم تحارب ألمائيا التجسيد المجسشم 
اللعيودية والاضطهاد ع أي القيصر الرومي ؟ 

ركان قد وقع هذا كله في النفس موقم الصدق والإقتاع زمناً طويلا » لاسا أنه 
لم يبرز أي تناقض ؛ بيد أن شكوكاً ساورتني تدرهياً ٠‏ وقبل كل شيء صوّت عدةٌ متزايد 
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من واب اشتراكيين في الرايختساج ( المجلس النيابي للرايخ ٠.)‏ ضمد ميزأنية الدفاج وضد 
الموقف الرسمي للحكومة الألمانية . وتداولت الأيدي منشوراً بعنوان : « أنا أهم» 8 
ويقدر ما تسعفني ذاكري فقد عرضت فيه قضية مسؤولية الحرب من وجهة نظر 
الخلفاء . وثبت أن حكومة الرليخ لم تكن قط الضحية الريئة لحجوم ما » يل إنها كانت 
هي والحكومة الحنغارية النمساوية مسؤولتين إلى حدّ كيير عن الخرب . 

واستمرت الحرب . وامتدت الخنادق من الحدود السويسرية نحو الشمال حت 
البحر ‏ ويحادث المر» جتوداً وعرف أية حياة كانو! يعيشوتها وهم عشورونٍ حشرا قُ 
الختادق. والمخايء وكيف كانوا عرضة ة لنار الحلفاء المركزة التي سبقت عجوي معادياً ٠,‏ 
وكيفب حاولوا المرة تلو المرة خخرقاً أخفقوا فيه كرّة أخرى . وسنة تلو السئة فإ الرجالك 
الأصسّاء » رجال الشعوب المشاركة الذين عاشوا في الكهوف عيشة الخيوانات قتلوا 
أنفسهم بالسلاح والقتابل والمدافع والخراب . وأستمرت المجازر ترافقها الوعود الكاذبة 
بنصر قادم وترافقها التوكيدات العاطفية الكاذية للبراءة إلخاصة وتراققها الاتهامات 
الكاذبة للعدو الخبيث كيا ترافقها عروضى السلام الكاذية والعروضص المنافقة المتعلقة 
بشروط السلام . 

وكلّما طالت الحرب استحال الطفل في إلى رجل وصرت أشدٌ إلحاحاً في طرح 
السؤال : « كيف يمكن أن يكون شيء كهذا ؟ » كيف يمكن أن يكون ذلك وملايين 
البشر ما زالوا في الخنادق لكي يقتلوا بشرأ أبرياء من شعوب أخرى وكنوا الآخرين من 
قتلهم فيسببوآ بذلك أعمق الالم والعذاب لآبائهم وأزواجهم وأصدقائهم ؟ لم يقاتلون 
هم .في الحقيقة ؟ وكيف: كن أن يكون أن يمتقد كلا الطرفين إخيا يقائلان من أجل 
السلام والحرية ؟ وكيف يمكن أن تث تشب حرب حيث يدّعي كل واحدٍ أنه لم يرغب 
فيها ؟ وكيف يمكن أن تستمر الحرب حيث يذّعي الجاتبان أنه لا ييكها الفترح ٠‏ بل 
الحفاظ على أرضها وعدم المساس بها ؛ ولكن ؛ وكا تبين في ما بعد , ماذا لو أراد 
الجانبان أن يقوما بالغزو والفتح من أجل جد قادتيا السياسيين والعسكريين » وكيفه 
كان في مثل هذه الحال ممكناً أن سلّم ملابين من كلا الجانيين ؟رواحهم للقتل من أجل 
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توسيع الآرض وإرضاءٌ لغرور أي قائد من القادة ؟ فهل تنشب الحرب بمصادفة عقيمة 
آم أحها نتيجة لتطورات سياسية واجتباعية محينة تخضع لقوائينها الخاصة بها ويستطيع المرء 
أن يفهمها حين يعرف طبيعة هذه القوانين فقط ؟ 

وحين انتهت الحرب في عام 1918 كنت شاباً متأئراً في أعياق تقمبي أشقٌ الأ 
وكان قد تملكتي الوال عن إمكانية حرب أرادت أن تفهم حتاً لا عقلائية تمعرف 
جاهيري إنساني وكانت تملؤها الرغية الشديدة في السلام والتفاهم العالمي . وفضلا عن 
ذلك أضمرت سوء ظن عميق في كل الاديولوجيات الرسمية والتصريحات وكنث مقتنعاً 
أنه يجب الشك في كل شيء . 

وحاولت أن أتبين أية تارب في شبابي أوجدت الشروط لاحتيامي الشديد عذهبي 
قرويد وماركس . وأقلقتني عميق القلق أسثلةٌ كان ها صلتها يظواهر اجتاعية وفردية 
وتطلعت إنى جواب . ووجدت وي في مذهب فرويد ومذهب ماركن على سواء . 
على أن التبايتات في كلا المذعيين والرغية في أن أحلّ التناقضات أثارتني . وكليا تقدّعت 
بي السن وأزددت دراسة وعلياً ازدادت أخيراً شكوكي في مفهومات معينة في كلا 
المذهبين . وتبيّت معام اعتيامي الأسامي . لقد أردت أن أتعلّم فهم القوانين التي 
تتحكم بحياة الفرد والمجتمع + وهذا يعت بالبشر في وجودهم الاجتياعي . وحاولت آنه 
أحدّد معرفة فرويد الباقية تجاه مثل هذه الافتراضات التي تتطلب إعادة نظر . وجربت 
الشيء نفسه على نظرية ماركس وتوصلت أخيراً إلى تركيب نتج عن فهم كلا المفكرين 
وعن تقدهما معاً . وسعيت إلى هذا الهدف لا بوساطة تأملات نظرية ء مع أني 
لا أستهين بالتامل الخاص ( والمسألة هي مسألة مَنْ يفكر ويتأمل ) . ولكن لا أنني أرى. 
من الافضل والأكثر قيمة أن أربط الللاحظة التجريبية الاكتسابية بالتأمل النظري ( ثم 
إن الكثير من الوشكائية في العلوم الاجتاعية الحديثة يرجع إلى أن هذه العلوم كثيراً 
ما عبمل التأمل ف أكثر من ملاحظاتها التجريبية ) فقد حاولت أن أنقاد في تفكيري إلى 
ملاحظة الوقائع واجتهدت في أن أعيد النظر في نظرياتي حين بدت ملاحظاتي أنها 
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وأما بخصوص نظرياتي السيكولوجية فقد كانت لدي قدرة ممتازة على الملاحظة 
ذلك لأنني محلل نفساني ممارس منذ أكثر من خمس وثلاثين سئة . ولقد درست على أدقٌ 
وجه سلوك البشر وتداعياتهم الخرة وأحلامهم التي عالجتها وتناولتها من ناحية التحطيل 
النفبي . فلا في هذا الكتاب ولا في أي مؤلّف آخر من مؤلفاتي يوجد قول أو تعبيرٌ 
نظري واحد عن النفس الإنسانية م يقم على ملاحظات نقدية لسلوك إنساني لما علاقتها 
بعملٍ كمحلل نفساتي . وليس بحثي في السلوك الاجتياعي موسوما بشكل قري بطايع 
المارسة بالقياس إلى ذلك . ولا كنت في الحادية عشرة أو الثانية عشرة ( تناقشت في 
السياسة مع أحد الاشتراكبيين العاسلين في عتجر والدي ع ومنذ ذلك الحين وأنا أهتم 
بالسياسة اهتاماً شديداً » على آله اتضح لي دايا أنفي بحكم مزاجي لا أصلح للسياسة 
أو العمل السياسي ٠‏ وعلى هذا لم أمارس أيضاً أي عمل سياسي على نحو مباشر ولثم 
أنضم إل منذ عهد قريب إلى الحزب الاشتراكي الأمريكي واشارك الآنتء وفي هذه 
الأيام فقط ء في حركة السلام على نحو فعال . ولا أفعل هذ! لأنتي أحكم اليوم على 
مواهبي حكي] مغايراً » بل لآنتي أرى من واجبي آلآ أرى عن موقفي السلبي كيف يسير 
عالمنا نحو كارثة أختارها بنفسه . لكنني أود أن أؤكد أني لا إفعل هذا يدافع الإحساس 
بالواجب فحسب . فكليا بدا عالنا يزداد جنوناً وتجرداً من الانسانية اشتد [حساسس القره 
بالحاجة إلى أن يتفمج عع رجال آخرين ونساء آخر ارقبطوا عع بعضهم عن طريق 
الاهتيام بالإنسانية . وأنا نفسي كانت لدي هذه الحاجة الشديدة وكتت ممتناً للزمالة 
المشجعة والمثيرة » زمالة كل أولعك الذي قيْض لي أن أتعاون معهم . 

ولكن لو أنني لم أعمل بالسياسة على نحو فعّال فإنتي » مع هذاء م أستمدٌ 
آفكاري الاجتياعية من الكتب فحسب فلولا ماركس وإلى حد قليل لولا آخرون من 
مهدوا لعلم الاجتماع لافتقر تفكيري إلى دوافع وحوافز مهمة . على أن المرحلة التاريخية 
التي عشت فيها كانت لي مختبراً أجتباعياً لم يتعطل قط . فالحرب العالية الأولى والثورة 
الالمانية والروسية وانتصار الفاشية في إيطائيا وانتصار التازية المقتريب تدرييا في ألانيا 
وسقوط الثورة الروسية وإتحطاطها والحرب الأهلية الأسيانية والحرب العالمية الثانية » 
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هذا كله قدّم لي حقلاً للملاحظات التجريبية مكنني من وضع فرضيات والتحقق من 
صِحّتها أو بطلاتها . ولا أنه كان لدي اعتمامٌ جارفٌ بأن أفهم -حوادث سياسية وقلت 
التفسي 1 المرة تلو المرة أنني لا أصلح لآن أكون غمالاً بحكم مزاجي فقد كانت لدي 
موضوعية معيّنة حتى لولم تكن تلك الحاسة أو الحدّة التي يعدّها بعض علياء السياسة 
شرطأ للموضوعية . وحاولت إلى الآن أن أشرك القارىء ببعض التجارب والأفكار التي 
جعلتني أحب وأتقبل أفكار فرويد وماركس في العشرينات . ولا أريد في الصفحات 
التالية أن أعرض لتطوري الشخصي ء بل أود أن أتكلّم على أفكار قرويد وماركس وعلى 
تصوراعها النظرية وعلى التناقضات بيتها وعلى الكيفيّة التي يستطيع المرء أن يتوصل 
بها ٠‏ يحسب رأبي » إلى تركيب حين يحاول أن يفهم هذم التناقضات ويلغيها . 
على أنني أود أن أقول شيئاً آخر قبل البدء بمناقشة مذهب كل من ماركس 
وفرويد . فلقد كان ماركس وفرويد وآينشتاين ؟يضاً بناة العصر الحديث . وكان الثلاثة 
مشربين بعقيدة بنية الواقع امنظمة تنظيرا مبدثياً فلم يروا في علم الطبيعة اثتي يشكل 
معو ا امي ا ا ا 2 
. وعلى هذا شارك كل متهم ء على طريقته الخاصة ,بعمله من أجل الفنون 
ا التي تتعجلى فيها رغية الإنسان في القهم وحاجته إلى المعرفة . وأود أن أتفرغ في 
هذا الكتاب لماركس وفرويد . وإذا عا وضعت كلا الاسمين جنياً إلى جنب ففي 
الإمكان أن ينشأ الانطباع بسهولة أنني أعدّهما شخصين على مستوى واحد في العظمة 
والأهمية التاريخية . على أئني أود أن أوضح بادىء ذي بده أن الآمر ئيس هكذا . 
ولا داعي للذكر إن شخصية ماركس ذات أحمية في التاريخ العالي ‏ ولا يمكن مقارنته 
بفرويد من هذه الناحية . وحتى لوحرٌ في نفس امريعء مثلي أنا » إن ماركسية مشوّهة 
مشيئة يقول بها نحو ثلث العالم ويدعو إليها إن هذا لا يقلل من أهمية ماركس التاريخية 
الفريدة . ولكن يصرف النظر عن هذه الحقيقة التاريخية أرى ماركس مفكراً أبعد غوراً 
وأكثر شمولاً من فرويد . ولقد استطاع ماركس أن يجمع بين الارث الفكري لفلسفة 
التنوير الإنسانية والمثاقية الألماتية وواقع حقائق اقتصادية واجتماعية وأن يضع الأساس 
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لعلم جديد عن الإنسان والمجتمع مشرب في الوقت نفسه بالتجرية وروح التقليد الغري 
ذي التزعة الإنسانية . ومع أ معظم المذاهب التي تدّعي الكلام باسم ماركس ترفض 
وتشوه روح النزعة الإنسانية هذا قإنتي أعتقد أن عصر نهضة للتزعة الإتسانية الغربية 
سيعيد لماركس مكانته البارزة : في تاريخ الفكر الإنساي ٠‏ كنا أودٌ أن أبين في هذا 
الكتاب . ولكن حتى لو أقرٌ المرء بهذا كله لكان من السذاجة آن نغفل أعميّة فرويد ذلك 
لأله لا يبلخ حدّ ماركس أو يدانيه . فهر مؤسسى علم نفس قائم في الحقيقة على العلم 
38 اكتشافه العمليات اللاشعورية والطيع الديناميكي للسجايا مساعمة فريدة لعلم 
الإنسان غيرت صورة الإنسان على مرّ الأزمان . 


امذا 


الفصل الثاني 
الارضيّة المشتركية النظريات ماركس وقرويد 


قبل أن أناقش نظريات ماركس وفرويد بتفصيل أود أن أتتاول باقتضاب المقدّمات التي 
يشترك فيها كلا المفكرين . فهي + إن صم التعبيرء الأرضية المشتركة التي نما عليها 
تفكيرها . 
ويمكن التعبير عن الأفكار الأساسية المشتركة ينها كليهها في ثلاث حكم أو جمل 
قصيرة جامعة : اثنتين منها من أصل روماني والآخيرة عن أصل مسيحي : الجملة الأونى 
حي : (دعلى المرء أن يشكٌ في كل شي»») : 
والثانية : ( لاشيء إنساني غريب عني - يترينس ) + والثالثة : « ستحرركم الحقيقة » 
(ريوحنا 32,8). 

ويتجل في الحكمة الأولى شية يمكن أنه يسمّيه المرء الموقف السياسي التقدي . 
وهذا الموقف مميّز للعلم الحديث . ولكن على حين يرجع الشك في علم الطبيعة إلى 
الإمراك الحسي بخاصة وإلى السماع والآراء الشائعة المنداولة فإن للشك في فكر ماركس 
وفرويد سلته قبل كل شيء بجا يراه الإنسان من رأي في نفسه والآخرين . وكيا سأبيل أنا 
على نحو مفصّل فقد عد ماركس ماثراه من رأير في أنفسنا والآخرين وثما خالصاً 
« وإديولوجية » . ولقد اعتقد أنْ أفكارنا الشخصية وقف على الأقكار التي يطورها 
اللجتمع القائم + وتتحدد هلم الأقكار بالينية الخاصة للمجتمع ويطريقة علمه 
ووظيقته . إن موقفاً حذراً ريباً من الاديولوجيات والأفكار والمثل العليا كلها لمميز 
ماركس . وقد توهم دائياً أنها حسجيت مصالح اجتياعية واقتصادية » وكان شكه قوياً 
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جداً بحيث إنْه قلي حمل نفسه على أن يستعمل كليات مثلى الحرية والحقيقة والعدالة » 
ذلك لأنه من السهولة أن يساء استعماها نالا إلحرية والعدالة والحق لم تكن في نظره 
أسمى القيم . 
وقد كان لقرويد الموقفت الأساسي النقدي نفسه ‏ وقي إمكائنا أن نسمّي طريقته 
في التحليل التفسي «فنْ الشك» . وتحت تأثير يعض التجارب المتعلقة بالتنويم 
المفتاطيسي التي ؟ظهرت له إلى أي مدى يخال إنسان ماني حالة الخشية أشياء واقعاً 
وبحقيقة » آشياء لا تطايق في الظاعر الواقع » اكتشف فرويد أن معظم التصورات أيضاً 
لا تطابق الواقع عند ناس لا يعيشوذ في حالة غشية وأننا من سجهة أخرى لا تستشعر 
البزء الأكبر من الواقع . وقد عَدٌَ ماركس بنية المجتمع الاقتصادية والاجتماعية الواقم 
الأساسي على حين ردأى فرويد هذه البيتة محققة في تعضية الفرد الشهوانية 56 
بالليبيدوع . عل أن كليهها خالجه الشلفٌ المرير نفسه في كل العبارات المبتذلة والأفكار 
والتسويغات والاديولوجيات التي تتلى بها رؤوس البشر وتكون الآساس لا يخذع الناس 
فيظتونه واقعاً . 
وهذا الشك. في ما يقكّر» به المرء مرتبطٌ ارتباطاً وثيقا بالإيمان يقوة الحقيقة 
المحرّرة .. ولقد أراد ماركس أن يحرّر البشر من قيود التبعية والاختراب ومن استعبادهم 
من طريق الاقتصاد ‏ على أن طريقته لم تكن العنقفاء ع كا ظن كثيرون . لقد حاول أن 
يكسب تآييد الأكثرية لأقكاره . وعلى حين حق للمرء أن يستخدم . بحسب رأيه » 
ألعتف إذا ما قاومت الأقليّة يعنف إرادة الاكثرية فَإنٌ مشكلته الأسياسية لم تكن كيف 
استطاع المرء أن ينتترع السلطة قي الدولة ء بل كيف استطاع المرء أن يكسب تأييد الناس 
لأقكاره . ولقد استعمل ماركس وأحلافه الشرعيون في « دعايتهم 6 طريقة كانت 
مناقضة لطريقة السياسيين متاقضة الضضد للضدءع سواءٌ آكانت إلسألة مسألة سياسيين 
بورجوازيين أو فاشيين أو شيوعيين . ولم يرد أن يؤثر في البشر ينون الإقناع الدمخاغوية 
الدهاوية بآن يخلق عن طريق الخوف والإرهاب أوضاعاً تعلق يتنويم شبه مغتاطيسي ع 
بل توجه إلى الواقعية والحقيقة وخخاطبهها . إن المفهوم الذي يقوم على « سلاح الحقيقة » 
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عنده هو نفس امفهوم عند فرويد وهو أن الإنسان يعيش في أوهام لآن 1 هذه 

الأوهام عبوّن ألم الحياة الواقعية -وحين يستطيع الإنسان أن يرى هذه الأوهام كيا عي 

عليه في الواقع وحين يستطيع أن يصحو من حالة شبه حالمة يستطيع في مثل هذه الأسوال 
أن يعي نقسه ويستطيع أن يستشعر قوته وطاقته ويبدّل الواقع بحيث يستغني عن 
الأوهام . إن ه الوعي الزائف » . وهذا يعني صورة مشوهة للواقع . ليضعف الإنسان. 

أ لكا أو الإتصال بالواقع وتكوين صورة صحيحة عنه فيقويه . 

وعل هذا اعتقد ماركس أن 3 الأسلحة هو الحقيقة وكشت الحقيقة وراء الأوهام 
والاديولوجيات التي تحجبها وتسترها . وني هذا يقوم الشيء الميز للدعاية الماركسية : 
وهذه هي نداء عاطفي للوصول إلى أهداف سياسية معينة . إنه نداء يسير بتحليل 
علمي لظواهر اجتباعية تاريخية .وَإنّ إشهر أمئلة هذا المج ُو البيان الشيوعي 
الذي يشتمل في صينة عحكمة على تحليل عتاز واضح عفهوم للتاريخ ولتاثير عوامل 
اقتصادية وعلاقات طبقية وهو في الوقت نفسه منشور سيامي ينتهي بنداء عاطفي وجداتي 
إلى طبقة العمال . ولم يثبت ماركس وانجلز ويثيل وغوريه وروذا لوكسمبورغ أن القائد 
السياسي يجب أن 5 عار اجتاع وكاتباً في آن واحد ء بل إن لينين وقادة آخرين 
للحركة الاشتراكية كانوا كتابً ودرسوا علم الاجتماع والعلوم السياسية ( وستالين نفسه 
الذي كان ذا موهبة علمية وأدبية محدودة رآى نفسه مدفوعاً إلى أن يؤلف كبا أو ابوعز 
بأن تكتب باسمه + لا لشيء إل لكي يث يقبت شرعيته خلفاً لماركس ولينين . ) والحق أن 
الاشتراكية غيّرت وجهها كلياً في عهد مالي وئا أن النظام السوفيتي لم يخضع لأيّ 
تحليل علمي فقد استحال علياء الاجتياع السوفييت إلى مدافعين عن نظامهم 
ومذهبهم . ول تعد هم وظيفة علمية إلآ في أشياء غنية ها عقاقتها بالإنتاج والتوزيع 
والتنظيم وغير ذلك . وصل حين كانت التقيقة لماركس سلاساً أفاد في أن يدث تخييراً 
اجتاعياً فإِنّ فرويد استخكمها ساححاً لإحداث تغيير فردي . لقد كان الاستشعار أو 
الإدراك أهم العوامل في العلاج الفرويدي . ولقد رأى فرويد أنه حين يتأق للمريض 
أن يقهم الطابع الخيالي لأفكاره المشعور بها وحين يستطيع أن يدرك الواقع وراء هذه 
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الأفكار وحين يستطيع أن ييعل اللاشعور شعورياً يكتسب في مثل هذه الأحوال أيضاً 
قوة ليتحرر من اللاعقلانيات ويتغير . ولا يمكن بلوغ هدفه فرويد , حيما كان إلمو 
يجب أن يصبح الآنا . إلا إذا أجهد المرء عقله واخترق التخيلات والأوهام وتوصل إلى 
الشعور بالواقع وإدراكه . وهذه عي بالذات وظيفة العقل والحقيقة التي تمنح العلاج 
بالتحليل النقسي تفرّده أمام كل أشكال العلاج الأخرى . إن كل تحليل ثفسي ريض 
ماهو مخاطرة جديدة مبدعة لليحث . وطبيعي أن هنالك نظريات ومبادىء عامة 
يستطيع المرء أن يستعملها » على أنه لا يوجد أي أغوذج أو« صيغة » يمكن تطبيقها على 
قرد مريض أى قد تساعده وتصلح من شأنه . 

ومثلما كان على القائد السياسي أن يكون » في رأي ماركس , عالم اجتباع فإ 
الطبيب النفساتي . في رأي فرويف » يجب أن يكون قادراً على أن يقوم بأبحاث علمية . 
3 الحقيقة هي بالنسبة لهيا كليهما الوسط الأسامي لتخيير المجتمع أو الفرد ؛ إِنَّ المفتاح 
للعلاج الاجتماعي والفردي هو التوعية والتنبيه . 

3 التحقيق الذي قام به ماركس وهو أنّ : « المطالية بالدخلٍ عن الأوهام في 
حالته حي المطالبة بالتخلي عن حالة تتطلب الأوهام » يمكن أن يكون صادراً عن فرويد 
أيضاً . قكلاهما أراد أن يحرّو الإنسان من قيود أوهامه لكي يزؤّداء بالإمكانية ليصحو 
ويتصرف تصرّف إنسانٍ حرّ. 

إنَّ العنصر الثالث الذي يجمع كلا المذهبين هو نزعتهيا الإثساتية . أي أن كل 


إنسان مث الإنسانية كلّها بحيث لا يوجد آي شيء إنساني يمكن أن يكون غريباً عنه . 
وكان ماركس ضاريأ جذوره في أعياق هذا التقليف الذي ينتمي إليه أبرز تمثليه الأفذاذ 
من مغل فولتير وليسينغ وعردر وهيجل وغوته . ولقد عبر فرويد عن مذهيه الإنساني أول 
ما عبر في مفهومه عن اللا شعور . فقد ذهب إلى أن الناس كلهم عندهم نفس الدوافع 
اللا شعورية » وعلى هذا فهم قادررون عل أن يفهموا بعضهم بعضاً حين يجرؤون فقط 
على أن يغوصوا في عالم اللا شعور السفلي . واستطاع أن يدرس تلات مرضاء 
اللا شعورية من دون أن يمتعض من ذلك أو يكم عليها أو يستغرب منبا . « قاكادة 
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التي تنشأ عتها الأحلام » وعالم اللا شعور كله صارا بالنسبة لفرويد موضوع بحثه لأته 
عرف خصائصها الشاملة العميقة في إتسانيتها . 

إن الشك وسلطان الحقيقة وللذهب الإنساني هي ميادىء رئيسة ودوافع لمؤلفات 
ماركس وفرويد . فت هذ! الفصل التمهيذي الذي يعرض للارضيّة المشتركة الي 
نشأت عنها أفكارخما كليهها قد يكون ناقصاً لولم تتطرق على الأقل إلى سمة مشتركة بين 
اللذهبين كليهها أيضاً : إلى النظر الديناميكي والدبالكتيكي إلى الواقع . ومعالجة هذا 
الموضوع أهم يكثير من أن فلسفة هيجل لم تكن في البلدان الاتجلو سكسونية موضوعاً 
ابحيث لا تنه طريقة ماركس وفرويد الدينامية إلا بصعوبة . ولنا أن تبد! ببعضص 
الأمثلة المستمدة من ميدات علم التفس وعلم الاجتباع عل سوام . 

وليكنٌ مثالنا من علطم النفس عن رجل كان تزوج ثلاث مات : دفي كل مرة 
كانت الحادثة نفسها تتكرر على نفس النوال . فهو يعشق فتاةً جميلةً ويتروجها ويسعد 
ينض لوقت سما شديدة :ومن ثم أخل يدكوا نان زوجته نيد جائرة وم بين 
حريته وغير ذلك . وبعد فترة من الزمن يتعاقب فيها الشجار والصلح يعشق فتاةٌ أاخرى 
قشيه زوجته شيهاً كبيراً . ويطلق زوجته ويتزوج و حبّه » الثاني « الكبير» . ويصل به 
الال إلى التنيجة تفسها» ولكن يتعديلات طفيفة فيتكرر عشقه لفتاة من طراز مائل 
ويطلق مرة أخرى ويتزوج ه حبه ‏ الثالث ٠‏ الكبير» . وتتكرر النتيجة ويعشق فتاة رابعة 
موقناً أن الحب هذه المرة هو حبٌ حقيقي خالص ( ويسى في أثناء ذلك أنه كان قد أيقن 
في المرات السايقة نفس, البقين ) ويريد أن يتزوج الفتاة . فيا الثيء الذي ستقوله هذه 
الفتاة الأخيرة لو سألتنا عن رأينا في) لو كان ا أمل ني زواج سعيد به . وف وسع المرء 
أن يبدي رأيه في هذه المشكلة على وجوه شتى . فإنًا أن يحكم عليها وفق الطريقة 
السلوكية بآن يستدل المرء على مستقبله من سلوكه السابق ء وفي مثل هلم الأحوال قد 
يحاجج المرء على الدحو التالي : دللا أله هجر زوجته ثلاث مرات فأغلب الظن أنه 
سيقدم على ذلك أيضاً في المرة الرابعة . ولذلك فق الزواج منه تخاطرة . وإنّ هذا 
اللوقفت الواقعي التجريبي بعض السنات . ولكن لو أن ام الفتاة تقدمت ببذه الحجج 
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لصحب عليها أن مد جواياً على حجة ابتتها لو أن هذه قالت إنه لصحيح أنه تصرّف 
على هذا الشحو ثلاث مرات ٠‏ على أنّه لا يستبين من ذلك أن التصرف نفسه سيتكرر 
أيضاً هذه المرة . فإنًا أنه قد تغيرء سيكون الاعتراض » ومن ذا الذي يستطيع أن 
يدعي أن إنساناً ما لا يمكن أن يتني ؟ - وإمّا أن النسام الأخريات نم يكن من التوع 
ألذي استطاع أن يس نحوه يحبٌ عميق جداً على حين يروق له الحب نفسه ٠.‏ وئيس 
هتالك حجة مقنعة يمكن أن تود بها الآم على ذلك . وحين تتعرف الأم على الرجل نفسه 
وترى أنه فتن في الحقيقة بابتتها . وأنه يتكلم على حبّه ها بصدق وإخلاص ففي مثل 
هذه الخال قد تغير الأم ريا وت تقتنع من ابنتها . فالأم والابنة على سواء تتثاولان المسألة 
عبل نحو غير ديتابيكي نا أن تكبا بشيء يقوم حل السلوك السايق للشخص الذكور 
أو أنهما تقييان تنيؤ*ما على ما يقوله ويفعله من الحظة إلى أخرى ء على أنه ليس في وسعهها 
أن تنبنا أن تنيؤاتها حي أكثر من تخمينات . 

ما الغيء الذي ييّر بخلاف ذلك وجهة نظر ديناميكية ؟ إن الغىء الجوهري في 
هذه الطريقة هو أن المرء يتغذ إلى الأثر السطحي للسلوك السايق أو الحالي ويصل إلى 
فهم للقوى ألتي أنضت إلى السلوك السابق ‏ فإذا كانت هذه القوى لا تزال موجودة 
خفي الإمكات الافتراض أن الزواج الرابع أيضاً لن يتتهي خباية تختئف عيا انتهت إليه 
حالات الزواج السابقة . أمّا إذا تغيرت القوى التي يقوم عليها هذا السلوك فلا بد 
اللمرء من أن يفسمح المجال للإمكانية أو حتى للاحيال أن النتيجة ستكون في هذه للرة 
نتيجة أخرى رغم السلوك السابق ‏ وأية قوى هي هذه القوى التي نتكلم نحن عتهأ 
هنا ؟ إِنّ المسألة عند هذه القوى ليست أبداً مسألة شيء سري أو حصيلة تامّل 
خالص . فهي تظهر على نحو تيريبي حين ندرس سلوك الشخص المعني على نحو 
مناسب . وعلى هذا نستطيع أن نقترض على سبيل المثال أنَّ الرجل لم يتخلٌ عن ارقباطه 
امه ...وان السألة تتعلق بإنسان شديد النرجسية يخامرء الشك العميق برجولته وأنّه 
مراهق متأخخر للديه الحاجة الدائمة إلى أن يكون موضع الاعجاب والمحية بحيث 25 
سرعان ما يِل أمرأة بعد أن فاز يبآ » إذ؛ ماوجد إمرأة تلبّي له هذء الحاجات . إنه 
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يحتاج إلى إثباتات جديدة لجاذبيته » وعلى هذ! يجب أن يبحث عن امرأة أخرى تحقق له 
ذنك . وقي الوقت نقسه هو بحق وقففٌ على النساء وتابعٌ لين ويقافهن . وعل هذا تزوده 
كل علاقة وديّة تدوم زمناً اطول بالإحساس أنه أسير إن القوى الي تفعل فعلها هنا 
هي نرجسيّته وتبعيّته وشكّه بذاته . وهي تخلق الحاجات التي تؤدي إلى عذا السلوك 
الوصوف أعلاه . وكيا قدّمت فإن المرء لا يكتشف هذه القوى مطلقاً نا على تأملات 
مجرّدة . وفي الإمكان مراقيتها على أكثر من وجه : كأن يحلل المرء أحلاماً وتداعياتٍ حرة 
وآأخيلة وويراقب تعابير الوجه والحركات وطريقة كلام الشخص المذكور وغير ذلك . 
والحق أنها كثيراً ما تكون بادية للعيان على نحو غير مباشر » ٠»‏ إلا أنه يجب على اكرء أن 
يستدل عليها . وفضالا عن ذلك فإته ليس في وسع المرء أن يتعرف عليها إل في داخعل 
إطار نظري من الصلات يكون ها فيه مكانها وأميتها . على أن هذه القوى ليست في 
المقام الأول لا شعورية فحسب ء بل إنها تناقض وتعارض التفكير الشعوري للشخص 
المذكور . إنه على يقين أنه سييحبٌ هذه القتاة إلى الأبد وأنه ليس وقفا على أحد ٠‏ بل إنه 
قوي وذو ثقة بنفسه معتمد عليه . ويفكر الإنسان العادي هكذا : أق للموء أن يتنيآ 
أن رجلا عتده الإحساس أنه يحب امرأة يا صادقاً سيهجر هذه المرأة بعد زمن قصير 
متعلفة في أثناء ذلك بأشياء غاية في الغموضى مثل « رابطة الدم » وه النرجسية » وغير 
ذلك ؟ آلا يستطيع المرء أن يحكم على ذلك بأم عينيه ويأذنيه أفضل مما هو على أساس 
استنتاجات من هذا القبيل ؟ 

والشكلة في علم الاجتاع الاركبي هي نفسها . وعنا أيضاً يمكن أن يظهر النظر 
الديناميكي على النحو الأفضل على مثال عملي . لقد بدإت أثانيا حريين » حرب 
عام 1914 وحرب عام 9 وكادت أن توقق فيه إلى أن تغزو جاراتها الدول الخريية 
وجهزم روسيا . وبعد التصاراتها الآمل اعبزمت ألانيا أمام تقوّق الولايات المتحدة 
بخاصة . وكان اقتصاد المانيا منيكاً معطياً » لكن ألمانيا سرعان ما استعادت قواها في كلنا 
ائرتين » وما مضى على الحرب إلآ خمس أو عشر سنوات حتى وصلت هله الدولة مرة 
أخرى إلى نفس القوة العسكرية والاقتصادية التي كانت لها قبل الحرب . وأليوم وبحد 
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أكثر من حمس عشرة سنة يعد المزمة التي كان دمارها أشمل وأوسع مما كان عليه في 
الحرب العالمية الأولى فَإِنْ المانيا صارت في أورويا أقوى الدول ( يعد الاتماد السوفييتي ) 
على الصعيد العسكري والصناعي . ولثن كانت فقدت قسياً كبيراً من أراضيها 
ار يي . فألانيا اليوم تتمتتم بممكومة 
ديمقراطية . وليس لما إلا جيش صغير وسلاح بحري وسلاح طيران . وتعلن أنها لن 
تقوم بأية محاولة لتستعيد أراضيها المفقودة بالقوة مع أنبا لي تتخلٌ عن مطالبتها بيذم 
الأراغي . وتنظر الحكومات السوفبيتية 0 صغيرة في الدول الغربية إلى ألمانيا 
الجديدة هذه بملء الريية والخوف . ويحاجج المرء أن ألماتيا هاجمت جاراتها مرتين 
وتسلحت مرة أخرى رغم هزيمتين وأنَّ جنرالات ألمانيا د و الجديدة » هم أنفسهم أونئك 
ألذين كانوا خخدموا على يد هتلر . وأنه لمن المترقع أن ألمانيا ستقوم بالمحاولة الثالثة 
وستهاجم هذه المرة الاتحاد السوقييتي لكي تسترد أراضيها المفقودة ٠‏ وعلى هذه المسجج 
تردٌ دول الثاتو ( حلف الأطلسي ) ومعظم ممثلي الرآي العام أن هذه الظئة لا أساس لها 
من الصحة وأنها خيالية » إذ : يعلن قادتها أعهم يريدون سلاماً ٠‏ أولمس الحيش الأماتي 
بقرقه الآثنتي عشرة ة صغيراً جداً بحيث أنه لا يشكل أي خطر لأي شخص كان ؟ وحين 
اللحسيه الحساباً لتصريجات الحكومة الالمانية ( ولنفترض أن الرء صدّق إنها تطابق 
الحقيقة ) وحين نضع في اعتبارنا القوة العسكرية الخالية لالمانيا فقي مثل هذه الأحوال 
يظهر لنا رأي الناتر ( الحلف. الأطلسي ) مقنعاً في الحقيقة . على أن الحجة أن الألمان 
سيهاجون مرة أخرى لأنه سيق لهم أن فعلوا ذلك لي أيضاً حجة قاطعة . والشكلة 
هي أن الكرء ليستطيع أن يبرعن بعض الشيء أن ألمانيا تغيّرت . وهنا أيضاً» وكيا في 
مثالنا المستمدٌ من علم الاجتماع » » نبقى مقتصرين على تخمينات إذا ل نبد] يتليل 
القوى التي تكمن وراء التطور الالماني . 

إن ألمانيا آخر من جاء في وسط الانظمة الصناعية الغربية الكبيرة وبدأت صعودها 
الرائم بعد عام 1871 - وقد بلغ إنتاج الحديد عندها في عام 1895 إنتاج العديد عند 
إنكلتر؟ . وقٍ عام 1914 كانت ألمانيا متفوقة على انكلترا وفرنسا تفوّقاً كبيراً . 
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لدى المانيا نظام صناعي منتج جداً وكان لليد العاملة النشيطة المثققة الواعية نصيبٌ كبير 
في ذلك 2 على أنه لم يكن لديها مواد أولى كافية ولم يكن لديها إل القليل من 
المستعمرات . ولكي تحقق قوتها الإنتاجية الاقتصادية على تحو أعلى كان لا بد لها من أن 
تتوسع وكان عليها أن تغزو أقاليم تمتلك في أوريا وأفريقيا على مواد أولى . وفي الوقت 
نفسه كان لالمانيا هيئة ضباط وفق التقليد البروسي وتميزت هذه الهيثة منذ زمن طويل 
بانضباطها وولائها وحماستها للجيش . ولقد اجتمعت القوة الإنتاجية الصتاعية والنزعة 
الخاصة بها إلى التوسع بمهارة اليش وطموحه فكان المزيج المتفجر الذي ساق أكانيا في 
عام 1914 إلى أولق مغامراتها الخربية . ول تسم ل الألمانية في عهد بيتيان - 
هولفيك إلى الخرب ؟ بل إن رجال اليش دقعوها إلى ذلك . ول يعض إل ثلاثة أشهر 
على الخرب حين استساغت الطحكومة أهداف الحرب آلتي تقدم بها إليها تمثلو الصناعة 
الثقيلة واللصارف الكبرى . وكاتت آهداف ارب هذه في كثير أو قليل تفس الأهداف 
ألتي تطلبت من الألمان كلهم اتحاداً كان منذ السيعينات إلقوة الدافعة في الأوساط 
الصناعية . وكانت المسألة عسألة تزون الحديد والفحم اللوكسمبورجي والبلجيكي 
والفرنسي ومسألة ال مستعمرات في أفريقيا ( لا سيهما مسألة كاتنغا) وبعض المناطق في 
الشرق . وعسرت آلانيا الحرب ء لكنّ الصناعيين والضباط أنقسهم بقوا في السلطة 
رغم الثورة التي بدت تهدّدهم فترة قصيرة من الزمن . وني التلاثينات استعادت ألانيا 
السيطرة التي كانت لا قبل 1914 . على أنّ الأزمة الاقتصادية الكبيرة بملابيتها الستة 
العاطلين عن العمل هدّدت النظام الرأساقي بأسره » واستطاع الاشتراكيون مع 
الشيوعيين أن يسجلو! تحو نصف أصوات الناخبين كلهم وكسب النازيون 3 
لرناجهم الحزبي المعادي في الظاهر للرأسالية . ووافق الصتاعيون وللصرفيون 
والجترالات على عرض هتلر ليحبطوا الأحزابه اليسارية وأحزاب العيال وليثّهوا روحاً 
قومياً ويينوا جيشاً جديداً قوياً . وتركوه » مقابل ذلك . ينجز برناجه العرقي الذي 
يُرْض في الحقيقة حلفاءه العسكريين والصناعيين . على أهم لم يعترضوا عليه . إن 
القوة النازية الوحيدة التي كان يمكن أن تكون خطراً عل الصناعيين والجيش كانت 
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قصيلة الاقتحام النازية ( 54 ) التي سحقت عام 1934 وقضي عليها عملياً من طريق 
الإبادة الجاعية لقادتبا . وكان هدف هتثر إنجاز نفس البرتامج الذي راد لوديندورف 
أن يحققه في عام 1914 . وكان الجنرالات هذه اللرة أكثر تحفْظاً الخططهم الحربية . 
ولكن للا أن هتلر ظفر بعطف المكرمات الغربية قَإِنّه استطاع أن يقنع جنرالاته بقدراته 
الغذة وصِحّة خططه العسكرية . وحظي يتأييد هم للحرب عام 1939 التي توت 
نفس الأهداف التي كات القيصر رمى إليها عام 1914 . وعلى حين تعاطفه الغرب مع 
هتلر حتى عام 1938 ولم حنج على اضصطهاداته السياسية والعرقية فقد تبدّل الموقف لما 
عمل هتلر عن سلوكه النذر وأقحم من ثم بريطانيا وقرنسا في الحرب . ومن هنا ساد 
الانطباع إن الحرب ضدّ هتلر هي حرب ضد الديكتاتور » على حين أن المسألة كانت » 
كيا في عام 1914 ء مسألة حرب على هجوم على الوضيع الاقتصادي والسيامي للدول 
الغربية . 

ويعد المزيمة اإبتدعت ألمائيا الاسطورة آنَّ الحرب العالمية الثانية كانت حوباً على 
الديكتاتورية النازية بِأنّْ تخلصت من أشهر زعياء النازية البارزين ( ودفعت لليهود 
ولحكومة اسرائيل مبالغ كبيرة كتعويض ع . ويهذا حاول المرء أن يبرهن أن المانيا الجديدة 
تمايزت كل التايز من المانيا القيصرية والحتفرية . أمَا قي النقيقة فلم يتغير الموقف 
الأسامي . فالصناعة الألمانية هي أليوم قوية أيضاً كرا كانت عليه قبل الحرب العالية 
الغانية » والأرض التابعة لأثانيا تقلّصت أكثر فأكثر . ولا يزال اخيش الألماني تفسه » 
ولو أن امالكين والأشراف فقدوا أساسهم الاقتصادي في بروسيا الشرقية . ولا تزال 
القوى الكامنة وراء سسياسة التوسع الاقليمي هي نفس القوى الي كانت عام 1914 
وعام 1939 . ولايزال ها ايوم طبة حيتاميكية أفوى » كان تطالب باستهادةالاراضي 
« المسلوبة » . وإلى ذلك تعلّم الزعياء الالمان حرساً . وهذه المرة تحالفوا منذ البداية مع 
الولايات احدة عوض من أن يكون لهم من أقوى دول الخرب عدو ممكن . وتضامنوا 
هذه الموة مع أوربا الغربية كلها آملين كلهم أن يبرزوا من وسط ذلك دولة قيادية لأوريا 
المؤحدة ء بعد أن يكونوا أقوى الدول على الصعيد العسكري والاقتصادي . إن أوريا 
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الجديدة التي تقودها ألمانيا ستكون توسعيّة أيضاً مثل] كانت أكانيا القديمة » وسيكون في 
سعيها لاستعادة الأراضي الألمانية السايقة خطر أكبر على السلام . إنني » بهذاء لا أود 
أن ازعم أن المانيا تريد الحرب . والمؤكد أنني لا أريد أن آزعم ؟نها تريد حرباً ذرية . 
وحسبي أن أقول إن ألمانيا الجديدة تأمل أن تنوصل إلى أهدافها من دون حرب ء وذلك 

بناهٌ على التهديد الذي يصدر عن قوة حربيّة متفوّقة بعد أن تشكلت هذه القرة دات 
يوم« , 

وأغلب الظن أن هذا الحساب التقديري قد لا يؤدي إلى حرب ء لأنَّ المنظومة 
السوفييتية لن تنظر بهدوء وتراقب كيف تقوى أمانيا وتشتد » كبا فعلت بريطانيا العظمى 
وفرنسا في عام 1914 وعام 19389 . 

إن المسألة هنا أيضاً هي أنَّ قوى اقتصاديةٌ واجتباعيةٌ ووجدانيةٌ تفعل فعلها 
وسيّيت في غضون خس وعشرين سنة حريين ويحتمل أن تسيب حرياً أخرى , لالآن 
أحداً ما يريد حرباً ؛ وهذه القوى تفعل فعلها من دون علم اليشر وتؤدي إلى تطورات 
تبعث على الحرب . على أن تحليلا هذه القوى بمكن أن يساعدنا عل فهم اماضي والتنيق 
بالمستقبل . ون رأياً يقتصر على مراقبة ظواهر كما هي موجودة في الوقته الحاضر ليس 
بكافٍ . 

وقد كان لماركس عمثل فرويد سابقوه .على أنما كليهيا كانا أوّل من عالج 
موضوعهها بطرق علمية . ويبذلك مقا للمجدمع أو للفرد ما حققه علم وظائف 
الأعضاء للخلية الحية وما -حققته الفيزياء النظرية للذرة . ويرى ماركس المجتمع بنية 
معقدة ذات قوى متبايئة متعددة » على أنه يمكن الكشف عنها وإثياتها .تكن معرفة 
هذه القرى من فهم الماضي والتنبؤ بالمستقبل إلى حد ما أيضاً . وطبيعي أن هذا لا يعني 
أن حوادث معيئة ستحدث في كل الظروف »بل كن هذا بمعتى إعكانيات محددة على 


2:10 في مقابلة إذاعية بتاريخ 6 إآذار 4 أعلن آديناور أنه و إذا ما نقلم العام لخر 
قْته في يوم من الأيام فإن اللحظة ستكون قد حانت لكي يستطيع المرء أن يساوم مم 
الكتلة الشرقية على أمل في النجاج . » 
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الإنسان أن يختار بيتبا . 

اكتشف فرويد أن الإنسان بصفته قيمة روحية عقلية يتركٌب من قوى يمكنبها أن 
تكون ذات طبيعية متباينة متناقضة وتكون مشحوئة بطاقة . والمسألة هنا أيضاً هي مسألة 
المهمة العلمية لمعرفة توعيّة ‏ هذه القوى ومعرفة ة شِدّعا ولتجاهها ولفهم الماضي والتمكن 

من التنبؤ باختيارات لأجل المستقبل وعنا أيضاً فإن تغبيراً ما ليس بجمكن إل بقدر 
ما تسمح يه ألبنية الموجودة للقوى . وفضلا عن ذلك فإنُ تخييراً حقيقياً » وليكن تغيير 
طاقة داخل البنية المعلومة » لا يتطلب فهياً عميقاً وشاملا لمذه القوى والقوانين 
فحسباء يل يتطلب أيضاً جهوداً كبيرة وإرادة قوية . 

3 الأرضية المشتركة التي انبثقت منها أفكار ماركس وفرويد هي التصوّرات عن 
المذهب الإنساني والإنسانية التي تعود أصوها إلى التقليد اليوناني الروماتي واليهودي 
المسيحي ووجدت من جديد مدخلا لما مع عصر التبضة إلى التاريخ الأوري وتطورت 
تطوراً كاملا في القرن الثامن عشر والتاسع عشر . وقد كان المثل الأعلى الإنساني لعصر 
النيضة 3 تطور الإنسان الكل الذي رآه المرء أعلى ذرى التطور الطبيعي . 

د دقاع فرويد عن حقوق الغرائز الطببعية أمام قوى العرف الاجتياعي هو جزء 
من تقليد المذعب الإتساني مكل مثله الأعل أن العقل يهب أن يتحكم بيذه الغرائز 
وعلنها ويسمو يها .. .وان احتجاج ماركس على النظام الاجتماعي الذي تشوّه فيه 
الإنسان من طريق الاستعياد والاقتصاد » وإث مثله الأعلى في تطوير الإنسان الكل غير 
المستلب ليعودان إلى نقس التقليد الإنساني . وأضرٌ برؤيا قرويد مدهبه في الحياة » هذ! 
المذهب امادي الديناميكي الذي لم تفسشّر فيه حاجات الإنسان إل تفسيراً جسياً , 
وكانت رؤيا ماركس أوسع بكثيرا , ذلك لأنه أدرك تأثير المجتمع الطبقي المشوٌه ولالّه 
أستطاع أن يتوصلٍ 3 دقنا الإنسان غير الشوو وإمكائيات تطوره في مجتمع إنساتي . 
كات فرويد مصلحاً تحرّرباً وكان عاركس ثوروياً متطرفاً . ومع أعبا كانا ختلفين فقد 
عمرت صدرييا إرادة مطلقة لتحرير الإنسان وثقدٌ مطلقة أيفاً بالحقيقة كأداة 
للتحرير »وعمر صدريها الإيمان أيضاً أن الشرط لتحرير الإنسان هو قدرة الإتسان على 
أنْ يحظم قيود الوهم . 

32 


الفصل الثالث 


مفهوم الإنسان ومفهوم طبيعته الإنسانية 


نه من المعروف بعامة أن البشر كلّهم يشتركون معأ بنفس الصفات الأساسية التي 
تتعلق يعلم التشريح وعلم وظائف الأعضاء . وما من طبيب سيظنٌ . أنه قادر على أل 
يعالج كل إنسان دون اعتبار أو مراعاة لسلالته أو لون بشرته بنفس الطرق التي يعالج بها 
تاساً من بني جنسه . ولكن هل التاس كلهم ذوو نفسيات واحدة قطروا عليها ؟ وهل 
هم كلهم ذوو طبيعة إنسانية واحدة ؟ أيوجد وطبيعة إنسانية » أو شي* من هذا القبيل ؟ 

وليس هذا بسؤال أكاديمي بحت عل الإطلاق . وكيف يكون في مقدور المرء أن 
يتكلم عل الإنسانية ؛ إلآ بمعتى خاص بعلم التشريح ووظائف الأعضاء . لو تباين 
البشر تبايناً جوهرياً من ححيث يُنيتهم النفسية والروحية ؟ وأنّ لنا أن نفهم « الغريب » لى 
اختلف عنا في الأساس ؟ وآ لنا أن ع فن الحضارات الأخرى وأساطيرها 
ومسرحياتها وفن النحت فيها لو لم تشترا ك كلها ينفس الطبيعة الإنسانية . 

إن التصوّر الكل عن الإنسائية والمذهب الإنساني ليقوم على فكرة طبيعة إنسانية 
مشتركة بين الإنسانية جمعاء . ولقد كان هذا مقدّمة التفكير البوئي واليهردي 
المسيحي . وقد طوّرت البوذية صورة الإنسان إلى مفاهيم وجودية وانترويولوجية » 
وذهبت إلى أن القوانين النفسية تفسها تنطبق على كل الئاس لأنّْ الخالة الإنسانية 
دممسطط متقادو0هي نفسها بالنسبة لنا جميعاً وأئنا تعيش كلنا في وهم انقصال ذاتنا 
وثباتها وأننا نحاول أن نجد جواياً على مسألة وجودنا بن نحاول أن نتشيّث في جشع 
ونهم بالأشياء كلها ء ولا سيّما الشيء الخامى « بذائنا » . إننا كلنا نعاتي ونتال لأنّ هذا 
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الجواب على الحياة < خطأ ون يكون في وسعنا أن تتخلّص من الألم إلآ إذا أعطينا الجواب 
الصحيح : أي إذا تغلبنا على وهم انفصالنا وتغلبتا على جشعنا وصحوتا لكي ندرك 
اللقيقة الأساسية التي تتحكم بوجودنا . 

5 التقليد اليهودي المسيجي الذي يعتقد يخالي وحاكم أعلى هزالله يعرّف 
الإنسان على تحو آخخر . إن رجلا ولحدا وامرأة واحدة هما سلغان للجس البشري 
كله ء وهذان السلفان والأجيال القادمة كلها خلقو! « على صورة الإثدع ٠‏ فهم كلهم 
يشتركون عع بعضهم بنفس الصفات والسيات التي تجعلهم بشراً وتمكتهم من أن يعرفو! 
بعضهم ويحبوا بعضهم بعضاً . وَإنّ هذا لحمو الشرط لرؤيا نيوية لعصر انتظار المنقة 
والتوجيه السلمي لليشرية جمعاء ‏ 

إن سبينوزا » آبا علم التفس الديتاميكي الحديث » هو من بين الفلاسفة الذين 
سلموا « بدموذج للطبيعة الإنسانية » يمكن إثباقه وتحديده وتنتج عنه قوانين سلوك إتسان 
وردود أفعال إنسانية . وكأن في وسع ارء أن يفهم الإنسان بعامة » لا إنسان هذم 
الحضارة أو تلك فحسب ء بل إنه استطاع أن يفهم أي كائن آخر في الطبيعة لأن 
الإنسان هو نفسه دائياً وأبدا ولآن القوانين نفسها تنطبق علينا كلنا في كل الآزمان ‏ 
واعتقد فلاسفة القرن الثامن عشر والتاسم عشر ( لا سيها غوته وهيرهر ) 3 الإنسانية 
المتاصلة في الإنسان ستقوده إلى مراحل تطور أعلى وأعلى . وآمنوا أن كل واحد لا يحمل 
فرديته أمقاصة به قحسب ٠‏ بل إنه ليحمل في الوقت نفسه في أعماقه الإنسانية كلها بكل 
إمكانياتها . وعلى هذا كانت رسالتهم في الحياة خصورة في تطوير الكل من طريق 
القردية . وبصوت الإنسانية أيقنوا أنَّ كل واحد تزوّد به ويمكن أن يفهمه كل كائن 
إنساني01» : 


(1): انظر : كورف ء هيرمان أوقست » روح عصر غوتة » +4 ملدات ٠‏ لايبزيغ 
58 و وكذلك الدراسة الرائعة حول امثل الأعلى للإنسائية في مسرحية غوتة « إفيفيي » 
لصاحبها : اوسكار زايدلين : و سرحية غوتة أفيفيني وامثل الأعلى الإنسان » في : 
مقالات في الأدب الألماتي المقارن . تشابل هيل 1961 . 
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واليوم ققدت اعتبارها قكرة طبيعة إنسانية أو طبع ما للإقسات إنّا لأننا ازددنا 
تشككا في المفاهيم الميتافيزيقية المجردة مثل « طبيعة الإنسان » أو إِمّا لأننا أضعنا منا 
تجرية الإتسانية التي قامت عليها التصوّرات البوذية واليهودية ‏ المسيحية وأفكار سبينوزا 
وعصر التنوير أيضاً . ويميل علياء النقس والاجتماع في الوقت الحاضر إلى الرأي القائل 
إنَّ الإنسان ورقة لا يمكن وصفها وتكتب عليها الحضارة الوجودة في حينبا نصوصها . 
والحق أنهم لا ينكرون تفرّد النوع الإنساني ء على أنهم حرّروا مفهوم الإنسانية من كل 
المضامين تقريباً ومن الجوهر كله . 

وعلافاً لحذه النزعات الخالية ذهب ماركس وفرويد إلى أن سلوك البشر يكن 
فهمه ذلك لآنّْ المسألة هنا هي مسألة سلوك الإنسان ومسألة سوك جنس معين يستطيع 
أارء أن يعرفه ويحدده من -حيث طيعُه النفسي والروحي والعقي . 

فإذا سلّم ماركس بطبيعة الإنسان فإنه م يقع في الخطأ الشائح بأن يخلط بينها وبين 
مظاهرها وتجلياتها الخاصة . فقد ميّز « الطبيعة الإنسانية بعامة » من طبيعة اللاتسان 
المعدلة تاريياً في كل عصر » . وطبيعي أنَّ عيوننا لاتقع أبدأً على الطبيعة الإنسانية 
بعامة لأنْ ماتراه هو دائيا التجليات والمظاهر النوعية للطبيعة الإنسانية في ختلف 
الحضارات . عل أننا تستطيع إن نستدل من هذه المظاعر والتحليات على ١‏ الطبيعة 
الإنسانية بعامة » وعلى نوعيّة القوانين التي تتحكم بها ونوعيّة الشيء الذي يحتاج إليه 
الإنسان كإنسان ,. 

ويصف ماركس في بواكير مؤلفاته « الطبيعة الإنسانية بعامة » يأنها < طبع 
الإنسان » . ويتخل قبا بعد عن هذا الوصف لأنّه أراد أن يوضح أن « الطبع الإنسان 
ليس مفهوماً مجرّدا تنطوي عليه طبيعة الفرد »© . 
(2): انظر : كارل ماركس : المؤلفات .مجلد 23 »صن 637 حاشية 53 . 
انظر : ك . ماركس : المؤلقات الكاملة ( طبعة محققة) » القسم الأول , المجلد 
الخامس. صن 525 » وكذلك المؤلفات المجلد الثالثء عن 6 . ( ويزعم مثلق 
ا ماركسية الوفييعية وبعضض اللاشيوعييت أن آراء ماركس الشاب ءكي) عير عنها في 
المخطوطات الفلسفية الاقتصادية ع تختلف من حيث المبد! من آراء ماركسسى « الناضج » د 
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لقد أراد ماركس أن يتجتب الأثر أيضاً أنّه عد طبع الإنسان جوهراً لا تاريزياً 
لقد كانت الطبيعة الإنسالية بالنسبة له قوة محددة أو بنية 'شرطية أو إذا صصح 
التعبير ‏ المادة الإنسانية الأولى التي لا يستطيع المرء أن يحوطا من حيث عي ٠‏ ا 
أيضاً عظمة الم الإنسأني وبنيته كبا عي منذ بداية الخضارة المدنية . على أنَّ الإنسان 
غيل . إِنْه نتاج التارييخ ويتغير قي سياق تاريخ تطوره هو . فهو بصير إلى ماهو ممكن . 
والتاريخ هو العملية ألتي يصنع فيها الإنسان تفسه بِأنْ يطوّر ني عملية العمل تلك 
الامكانيات التي سبق أن وضعت فيه منذ ولادته 1 إنَّ ما يسمى يعاريخ العام كله ليس 
إلا نتاج الإنسان من خلال العمل الإنساني » وليس إل صيرورة الطبيعة بالنسبة 
للإنسانء ويذلك هَإِن لديه أيقاً البرهان الواضح القوي عن ولادته من خلاله هر 
تفسه وعن عملية نشوته . .«ة» 

ولقد اعترضى ماركس على موقفين مرة على الموقف اللاتاريضفي نُ المسألة في حالة 
طبيعة الإنسان هي مسألة جوهر سبق أن كان موجوداً عنذ بداية التاريخ » على أنه 
4 أيضاً الفهوم النسبي أن طبيعة الإنسان ليس لها في ذاتها أيه نوعية وليست إل 

إرة منعكسة لظروف اجتماعية. على أن ماركس لم يتوضّل قط إلى أن يطور نظرية 
حول طبيعة الإنسان تطويراً كاملل وأت يتجاوز الموقف اللاتاريخي والنسبي . وعلى هذا 
بقي موققه معلقاأ بالنسبة لتفسيرات غتلفة متناقضة . ومع هذا ينتج عن تصوّره عن 
الإنسان آراء وأفكار ععدّدة عن المرض الإنساتي والصحة الإنسائية . إن مظهر مرضص 


على أنتي أشاطر معظم الماركسيين اللاسوفييت الرأي أنَّ هذا التفسير باظل وأنه لا يخدم إل 
الغرض أن تطابق إديولوجية السوفييت أقكار ماركس . ( أنظر في هذا الصدد الفغصل 
المتعلق بطبيعة الإنسان في : 1 فروم : صورة الإنسان عند ماركس . نيويورك 1961 » 
وكذلك : ر . توكر : الفلسقة والأسطورة في كارل عاركس .مؤمسسة جامعة كميريدح 
للطباعة 1961 . 

(3) : انظر : ماركسء كارل ٠‏ الؤلفات الكاملة .القسم الأول الجلد الثالث 
ص 125ء كو المؤلفاتاء مجلد اللاحق (مء ص 546 . 
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تفي هو في نظر ماركس الإنسان المشوٌه والمفترب . وإنّ مظهر الصحة النفسية هو 
الإنسان المستقل والفعال المنتج . وستكون لنا عودة فييا بعد إلى هذه المفهومات بعد أن 
نكون عاجنا فكرة الدوافع الإنسائية عند عأركس وفرويد . 

على أنه يجب علينا حنا وني هذا للقام أن نعود مرة أخرى إلى موضوع مفهوم 
الطبيعة الإنسانية في فكر فرويف . ونكاد لا نحتاج إلى إنسان ملم بمذهب فرويد لتوطح 
له إن موضوع بحنه كان الانسان بوصفه إتساناً أو أنَّ قرويد وضع و اتموذجا للطبيعة 
الإنسائية » » على حدّ تعبير سبيئوذ! . وهذا الانموذج طابق التفكير المادي للقرن التاسع 
عشر . فقد تصور المرء الإنسان آلة تدفعها طاقة جنسية ثابتة تسبياً تسمى « الليبيدو » : 
ويسبب هذا الليبيدو توتراً مؤلاً لا يخف إلا من طريق عملية الاسترخاء الجسدي . ولقد 
سمى فرويف الخلاص من التوتر اأَوْم ولذة ع #سدة ويعد تخقيف التوتر يتزايد 
الليبيدو ويشتد عن -جديد بسبب تفاعلات كيميائية في الجمسد وتنشأ بذلك الحاجة من 


جديد إل تخفيف التوتر ءوهذا يعني الحاجة إلى إشباع شهواتي . وتقود هذه القوة 
المحركة من توتر إلى استرنحاء ثم إلى تور جديد ومن الم إلى لذة ثم إلى ألم جديد ويطلق 
عليها فرويد « مبدا الثلة » . ويضعها نقيضاً «لميدا الواقع » 0 يمل على الإنسان 
ما ينبغي أن يطمح إليه في الدنيا التي يعيش يها وما ينبخي عليه أن يتفاداه إذا ما أراد أن 

يبقى . وكثيراً ما يتعارض مبدأ الواقع مع مبد! اللذة » ون توازقاً معيناً بينهيا كليهها لهو 
الشرط للصحة النفسية » هذا وإذا اختل التوازن بين المبدآين كليها فإنه ينتج عن هذا 
ظواهر متعلقة بالعصاب والمرض العقلٍ ‏ 


32 


انهه . وأمأع م0 - أن عبصيييا :نآ 


الفصل الرابع 
التطور الإنساتي 


يفهم فرويد كا يفهم ماركس تطور الإنسان على أنه نشوؤه وإرتقاؤه ويذهب في أقكاره 
عن تطور الفرد إلى أن القوة الأساسية المحركة . أي الطاقة الجنسية . تمرٌ هي نفسها 
يتطور يمتد من الولادة إلى المراهقة ور رَ الليبيدو ممراحل غتلفة : إذ يتركز في بادىء 
الآمر في رضاع الرضيع وعضه ومن ثم في عملية الافرازات البرازية والبولية وأخيراً 3 
الجهاز التناسي . فاللييدو هو نفسه وليس هو نفسه أيضاً في حيأة كل فرد » فقوته 
والحقة ا على أنَّ كيفية ظهوره تختلف في عملية التطور الفردي . 

3 صورة فرويد عن. تطوّر الجنس البشري لتشبه إلى حدّ ما صورة التطور 
الفردي ؟ هذا عتما لعيين أيضاً فروقاً ٠‏ ويرى قرويد في البدائي .إنساناً أشيع غرائزه 
ودوافعه كلها إشياعاً تاماً ٠‏ بالإإضاقة إلى تلك الدوافع الشاذة جنسياً والتي هي جزء من 
الحياة الجنسية البدائية . على أن الإنسان البدائي المشيع في دوافعه وغرائزه ليس صائعاً 
للحضارة وللمدنية . 

ولاسباب لم يوشحها فرويد ع للأسفاء أخذ الإنسان يخلق حضارة . على أن 
هذا الإنجاز الخلاق بالذات مجيره على أن يتخل عن إشباع دوافعه إشباعاً تامأ مباشراً ‏ 
ويتحول الداقع المحبط إلى طاقة لا جنسيّة روحية وعقلية هي اللبنة في بناء الحضارة . 
(ولقد سمّى فرويد هذا التحويل للطاقة الجنسية إلى طاقة لا جنسية «تصعيدا» 
واصطنع في أثناء ذلك مماثثة من الكيمياء . ) وكلّا تطورت الخضارة صمّد الإنسان 
دوافعه الليبيدية الأصلية وكبت أيضاً هذه الدوافع وأحيطها .و يصيح أكثر حكمة 
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وثقافة »على أنه يصبح إلى حد ما أقَلُّ سعادة أيضاً ما كان البداثي وميل ميلا أشدّ إلى 
العصاب الذي هو نتيجة للتناؤل الشديد عن الداقع . ويضصجر الإنسان من الحضارة 
التي صنعها هو نفسه . ومع أن التطور التاريضي هو من حيث التجزات الحضارية ظاهرة 
إمجابية , إل أنه ته له أيضاً قلقاً متزايداً واستياءٌ وعدم ارتياح ويساد على نشوء 
أمراض العصاب ‏ 

إن وجهاً آخر من نظرية فرويد في التاريخ ليرتيط بعقدة أوديب . وفي و الطوطم 
والتابو» يطور الغرض بأنه يجب البحث عن الخطوة الحاسمة من التاريخ البدائي إلى 
التاريخ التمحضكر في ثورة الآبناء على آبائهم وني قتل الأب المكروه . فالآبناء يوجدون 
نظاماً أجتاعياً يقوم على اتفاق يستغني المزيد من قعل الآباء وسط المتنافسين ويسنٌّ 
مباديء أخلاقية . ويتم تطور الطفل في دأي فرويد على طريق ممائل . فالولد يغار ني 
الخامسة أو السادسة من عمره من أبيه غيرة شديدة ولا يكبت الرغبات الإجرامية ضده 
إل تحت ضغط !نوف من المنصي . ولكي يتخلص من خوفه الدائم يتشبّع بتابو غشيان 
المحارم ويكون على هذا النحو نوأة ينمو ويتطور من حوًا « ضميره » أو ١‏ الآنا الأعلل » 
عتده . ويضاف فييا بعد إلى المحرمات الأصلية التي وضعها الأب حظورات ونواو 
وأحكام السلطات أخرى وللمجتمع . 

ول يحاول ماركس أن يرسم تطور الإنسان الفرد . فلم يهمّه إل تطؤر الإنسان في 
التاريخ , 

ويتحداد التاريج في عجراه بتناقضات دائمة »كها يرى ماركس . فقوى الإنتاج 
تنمو » وبذلك ينشأ تضارب وتعارض مع الأوضاع السياسية والاجتاعية والاقتصادية 
القائمة . وهذ! التضارب « بين الآلة البخارية مثلاً والتنظيم الاجتماعي السايق والتننا 
الالجتياعي السابق للصتاعة اليدوية ) يحدث تغيرات اقتصادية واجتاعية . على 3 
الاستقرار ا ل يد يتعرض للخطر مرة أخرى من خلال تطوير قوى الإنتاج 
( من الآلة البخارية . مثلا ء إلى استحمال البنزين والكهرياء وحتى الطاقة الذريّة . ) 
ويؤدي هذا إلى صور وأشكال جديدة للمجتمع تطابق قوى الونتاج التغيرة أفضل 
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مطابقة . ويقترن التضارب بين قوى <نتاج والبتى السياسية والاجتاعية بالصراع 
والتزاع بين الطبقات الاجتماعية . إن البقة الاقطاعية التي تقوم على أشكال إنتاج أقدم 
لتتعارمى مع الطبقة الوسطى الجدينة طبقة الصنائع اليدوية الصغيرة والتجار ؛ وفيهأ 
يعد وق زمن قليل ء تجد الطبقة الوسلى نفسها في صراع مع اليد العاملة ومدراء 
الشركات الصناعية الاحتكارية الكى الذين يحاولون أن مختقوا الأشكال السابقة 
انفرعت ذات الحجم الأصغر . 
إن التطور النفسي للإنسان ليحث في نطاق العملية التاريخية . والمفهرم المركزي 
5 نظرية التطوّر الملركسية هو علاقة لإنسان بالطبيعة كلياً . وفي أثناء عملية التطور 
يستقل عنها أكثر وأكثر ويبد] بالسيطرةعلى الطبيعة ويتحول في عملية العمل » وني أثناء 
تحويل الطبيعة يتحول هو نفسه أيضاً .وتتحدد حرية الإتسان وقدرقه عل التفكير بتوقفه 
على الطييعة فهر أشبه بطفل في بعش النواحي . يرعرع تدرييا ؛ وإذا ما سيطر على 
الطبيعة وضار " كائناً مستقل استطاع أن يطور كل قدراته الفكرية والوجدائية . ون 
مجتمعاً اشتراكياً » كا يقهمه ماركسر', هو مجتسع يبد فيه الإنسان اليافع بتنمية كل 
طاقاته وتطوير قواه . وقي الققرة التلية المقتبسة من ١‏ رأسن الال » يعرب ماركس عن 
بعض آفكاره حول هذا الموضوع : و إن أجهزة الإنتاج الااجتاعية القدية حي أبسط 
وأوضح بكثير من نظام الإنئج البورجوازي » على أنها تقوم إم1 على عدم نضج الإإنسان 
القرد الذي لم يتفصل يعد نن الحبل السري لعلافة النوع الطبيعيّة بآخرين أو أنا ققوم 
على علاقات تحكم وسيطر أورق غير مباشرة . وهي مشروطة بمرحلة قطور منخفضة 
لقوى العمل الإنتاجية ومثروطة أيضاً بعلاقات البشر المشوشة تشوّشاً مطابقاً لذلك في 
داخل العملية المادية للإناج الحيوي ء ومن هنا جاءعت علاقاتهم المشرشة ببعضهم 
وبالطبيعة . وينعكس هذلالتشوّش الواقمي اتعكاساً معتوياأ في ديانات الشعوب القديمة 
وعبادة الطبيعة . وليس ف إمكان الانمكاس الديني للعالم الراقعي أن يزول البتة إلا إذا 
ات را النام رالعمفية في أيام العمل علاقات سليمة متبادلة فيها ينهم وبين 
طن شكل الاة الاجباعية » وهذ! يعني شكل عملية الإنتاج المادي » 
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لا يكشف إل عن غشاوته الضيابية الصوفية الما يخضع كتتاج ناس تكيفوا اجتماعياً 
تكيّفاً حرا لرقابتهم المنظمة الواعية الرشية شبة. عل أنه يطالبء فضلا عن 
ذلك ء بأساس مادي للمجتمع أو بسلسلة مزشروط الوجود المادية هي نفسها نتاج 
طبيعي لتاريخ تطور طويل ومرير .9م 

ويتحرر الإنسان ببطء من الطبيعة الآم بن طريق ا العمل » وقي عملية 
التحرّر هذه يطوّر قواء وقدراته الفكرية والوجدنية ؛ ويبلغ سن الرشد ويصبح إنساناً 
حرا مستقلاة . وحين يلك زمام الطبيعة ويسيطر ىليها سيطرة عقلية وحين يفقد المجتمع 
طابعه الطيقي المضاد إن ؛ ما قبل التاريخ » سبتهي وسييدا : تاريخ إتساني حق يخطط 
فيه ناس أحرار تبادهم مع الطبيعة وينظمون هذ التبادل إن هدقف الحياة الاجتاعية 
ومآنها ليس العمل والإنتاج ء بل تطوير قدرات لإنسان كفاية ذاتية . وَإِنَّ هذا بالنسبة 
لماركس مجال الخرية الذي سيجتمع فيه شمل الإنسان بأحية الإنسان وبالطبيعة . 

إنّ الخلاف بين ماركس وقرويد من حيث تهمه للناريخ واضح ملموس . خلقد 
آمن ماركس إيانا صحيحا بقدرة الإنسان على الكيال وبالقدم الذي يضرب جذوره في 
التقليد المسيحي بدءاآ من الرسل ومروراً بالسيحية وعمر النهضة إلى فلسفة عصر 
التتوير . أما فرويد » لا سيا قرويد بعد العرب العالمية الأول » فقد كان ريا ٠.‏ لقد 
رأى التطور الإنساتي موسوماً بميسم مأساوي . نيا يقوع به الإنسان دائياً يؤول إلى 
الإحياط فلو صار بدائياً مرة أخرى لفان باللذة لا بالحكة ؛ وإذا مأ أستمرٌ قي تشييد 
مدتية أكثر تعقيداً فإنه سيصبح أكثر ذكا. على أنه سكون لقاء ذلك أكثر شقاءٌ 
ومرضاً ٠‏ ديرى فرويد التطور سيقا ذا حدين ؛ والمجتمع نظوه يسبب أضراراً كثيرة 03 
مثل) يفعل خيراً . ويرى ماركس المجتمع طريقاً إلى تميق الذات ؛ ومهيا سيت 
جتمعات معيّنة عن أضرار فالمجتمع في تظره إشرط ثولاة الإنسان ووه وتطووه . 
ويصبح « المجتمم الطيب في نظر ماركس مطايقاً لمجتمح فاى ايان + وهذا يعني أقراداً 
منتجين ع أصحّاء العقول ومتطورين تطوّرا كاملا . 
13> : انظر : مؤلغات ماركس وانجلز , المجلد الثالث والعشرق ٠‏ صن 93 ومابعد . 
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الفصل الخامس 


الدوافع الإنسائية 


ما القوى ألبي تحث الإنسان ليتصرف بطريقة معينة ءوما الدوافم التي تدفعه في 
إتجاه معين ؟ 

يبدو كأنَّ ماركس وقرويد بعيدان عن بعضها بعداً شاسعاً بالنسية لهذه الأسئلة 
وكآن بين مذهبيهها تناقضاً لا مل . والعادة أن نظرية التاريخ ‏ المادية » عند ماركس 
تفهم بهذا المعنى وكأنًا الدافع الأسامي للإنسان » كما يرى ماركس ء هو رغبته في 
إشباع « مادي » وتطلّعه إلى أن يستهلك الكثير ويحصل عل الكثير الكثير . إنَّ الطمع في 
أشياء مادية كدافع أساسي للإنسان سيناقض ويخالف ف مثل هذه الأحوال مفهوم فرويد 
الذي مموجبه ينبخي أن تكون الرغبة أو الحاجة الجنسية للإنسان الدافع الأساسي 
لعمله . ويبدو أن الرغبة في الحيازة والتملك من جهة والرغبة في الإشباع الجسي عن 
جهة أخرى هما النظريتان المتعارضتان في الدوافع الإنساتية . 

ويتنج مما تقدّم أن الشيء الذي يتعلق بفرويد هو تفسير لنظريته ميالغ في تبسيطه 
وتشويهه . ويعتقد قرويد أن الإنسان تحنه وتدفعه نتاقضات : كأنّ يدنمه التناقض بين 
طليه للذة الجنسية وتطلّعه إلى أن يبقى على قيد الحياة ويتخلب على بيثته ومميطه . وأزداد 
هذا التضارب تعقيداً لا سلّم فرويد فيا بعد بعامل آخر يتعارض مع ما سبق ذكره من 
عوامل ء وهو الأنا الأعل وأو سلطة الأب الي تشرّبت + با الرويج وسلطة القواعد 
والمعايير الممثلة به . وتبعاً لذلك إن الإنسان لايكون مدفوعاً في مفهوم فرويد عن 
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القورى المتعارضة إل برغبته في الاشياع الجسي ‏ ( وني أثناء تطوير نظرياته التي أودٌ أن 
آمرٌ بها هنا مروراً سريعاً ابتدأ فرويد من تناقض آخر 3 فقد رأى في التضارب بين « دافم 
أقنياة 3 و داقع اموت > قوتين تتصارعات أبدأ في أعياق الإنسات وتعلّلان عمله  )‏ 

إن تشريه نظرية الدوافع الماركسية أشدّ وأوضح من تشويه نظرية غرويد . فهو 
بيدا بمفهوم « المادية » وبهذا المفهوم وللمفهوم المضاد ‏ مفهوم « المثالية » . معنى يختلف 
كل الاختلاف بحسب السياق الذي يستعملان فيه . فإذا كانت المسألة موقف إنسان 
فإن المرء يقهم ١‏ المادي » على أنه إنسان ميمه في إلقام الأول إشباع رغباته المادية ويفهم 
المثالي » على أنه شخص مدقوع بفكرة ولديه دافم ديي أو ألاقي كما في المصطلح 
القلسقي تحني المادية » و « المثالية » شيثاً آخر» ويجب فهم الخاديّة عند ماركس بما 
يطابق هذا اللعتى . (ويائناسية فإنَّ ماركس نفسه لم يستعمل هذا المفهوم قط .) وتعني 
المقالية من الناحية الغلسغية 3 الأفكار كل ألوافع الحقيقي وأنه ميس للعالم المادي الذي 
ندركه بحواسئا أي واقع حقيقي . أمَا بالدسية للادية السائدة في نباية إلقرن التأسع 
عثر فقد كانت إلادة لا الأفكار الشيء الواقعي . وخلافاً لللادة الميكاتيكية ( التي يقوم 
عليها تفكير فرويد أيضاً ) فَإِنّ ماركس لم بيعم بالعلاقة السبييّة بين المادة والروح . لقد 
هته أن يفهم كل الظواهر عل أتها نتيجة لعمل كاثنات إنسائية واقعية حقيقية . 
« وعلافاً للفلسفة الألمالية التي تببط من السياء إلى الآأرض سيكون الصعود هنا من 
الآرض إلى اللسياء . وهذا يعني لن تكون نقطة البدء مما يقوله الناس ويتصورونه 
ويتومونه ولا من الناس الذين قيل عنهم وتم تصوّرهم وتخيلهم لكي يتم الوصول من 
هذ! المتطلق إلى الإنسان الحقيقي ؟ إتما سيكون البدء من التاس الماملين حقا وتبعا 
الحياتهم الواقعية يكون تصوير تطور الانعكاسات الأديولوجية وأصداء هذه 
الحياة . +600 , 

تشترط « المادية » الماركسية أن نبد! حراسة الإنسان بالإنسان الحقيقي الواقعي كا 


15 : انظر : الؤلفات الكاملة (ماركس وإنجلزع» القسم الأول المجلد 
إلخامين عض 26 . 
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نجده وتلتقيه » لا أن نبد! بأقكاره عن ذاته وعن العام التي يحاول أن يصرّح بها عن 
نقسة . ولكي نفهم كيف حصل هلآ الخلط بين المادية الشسخصية والمادية الفلسفية في 
حال ماركس علينا أنه تسعى أيضاً | إلى أن نتضع نصب أعينتا نظريته التي يطلق عليها 
« نظرية التاريخ ا ولقد فهم المرء هذا المنهوم خطأ ما معناه أنه ئيس في 
العملية التاريخية ع يحسب ماركس ء إلا دوافع اقتصادية تحدّد عمل الإنسان وتتحكم 
به . وذهب المرء إلى أن المسألة لدى العامل و الاقتصادي » هي 8 مسألة دافم ذاي 
نفسانيء أي مصالح اقتصادية . على أن ماركس لم يقصد هذا قط . فالمادية التاريخية 
ليست في نظره نظرية سيكولوجية . إنَّ مسلّمته الأساسية هي أَنَّ الكيقية التي ينتج بها 
الإنسان تؤثر في حنكته وطريقته في العيش وأنّ هذه المنكة تؤثر بدورها في تفكيره وني 
بنية جتمعه السياسية والاجتياعية . ومن الناحية الاقتصادية لا يتعلق الأمر ف هذ! 
الصدد بدافع نقسي ء بل بطريقة الإنتاج .ولا بعامل سيكولوجي ذاتي بل بعامل 
اقتصادي اجتياعي موضوعي ٠‏ من فكرته بأن الإنسان تصنعه وتصقله حنكته لم تكن 
جديدة في ذاعها . فقد كان عند موتسكيو الذكرة تفسها حين يزعم أن المؤسسات تتصتع 
الئاس ؛ ولقد عير روبرت أوين عن هذا تعبيراً ممالا . آما الشيء الجديد في مذعب 
ماركس فقد كان تحليله المفصل لنوعية هذه المؤسسات وأنه يجب قهمهها على أنها جزء 
من نظام الإنتاج الذي يمير المجتمع . وني إمكان ظروف اقتصادية شى أن تخلق » 
بحسب ماركس ٠‏ دواقع سيكولوجية غتلفة . وفي إمكان نظام اقتصادي معين أن يؤدي 
إلى تشككل نزعات وميول زهدية متقشّفة (كيا هي مثلاً في الرأسمالية المبكرة . ) وفي 
إمكان نظام اقتصادي آخر أن يسبب في ظهور الرغبة ني الادخار والكنز ( كما هي الخال 
في رأسائية القرن التاسع عشر . ) كبا أن في إمكان نظام اقتصادي آخر أن بعل المرء 
يتمنى ني المقام الأول أن ينفق المال ويستهلك أكثر فأكثر ( كما في رأسمائية القرت 
العشرين . » وليس لمذهب ماركس إل مقدّمة واحدة شبه سيكولوجية : وهي أن 
الإنسان يجب أن يشريه ويأكل باديء ذي 2 كبل أن يتمكن من الاهتام بالسياسة 
والعلم والفن والدين وغيرها . وعلى هذا إن إنتاج الآشياء التي تخدم المعيشة المياشرة 
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ودرجة التطور الاقتصادية الذي حققه المجتمع الموجود ليشكّلان الأساس الذي تطوّرت 
عليه المؤسسات السياسية والاجعاعية , لا بل الفن والدين . ويصاغ الإنسان نفسه في 
كل مرحلة تاريخيّة طبقاً للحدكة السائدة في كل مرة وألتي تتحدد بدورها بطريقة 
الإنتاج . على أن هذا كلّه لا يعني كن الدافع للإنتاج أو الاستهلاك هو الدافع الأساسي 
للإنسان » بل على العكس إن ماركس يتتقد في المجتمع الرأسهاني أنه يجعل الرغية في 
« الامتلاك » و ١‏ الاستهلاك » الرغبة المسيطرة على كل شبيء في الإنسان . وبالنسبة 
لماركس فإ إتسانا تتملكه رغبة الحيازة والاسعهلاك لو إنسان مشوّه . وكان هدفه 
مجتمعاً اشتراكياً منظياً على نحو لا يكون فيه الربح أو الملكية الخاصة ألشهدف الأساسي 
للإنسان , بل التطوير لحر لكل قدراته وطاقاته . ليس الإتسان الذي يملك الكثير » بل 
إن الإنسان الذي يكوّن الكثير هر الإنسان الإنساني بحق والمتطور كل التطور . 


والحق إنه لمثال واضح ويارز جد على قدرة الإنسان على أن يشرّه الأشياء 
ويسوغها أن ماركس لا غيره هاججمه المتحدثون ياسم الرأسمالية على أهدافه ه المادية » كبا 
يقال . وهذا لا يغاير الحقيفة فحسب «يل إن المفارقة في ذلك حي أن نفس المتحدثين 
باسم الرأسيالية بحاربون الاشتراكية قائلين إِنَّ دافع الريح الذي تقوم عليه الرأسيالية حو 
الدافع الوحيد الفعال للعمل الإناني الخلاق » وعلى هذ! ليس في 5 الاشتراكية أن 
د تدبر أي شيء ذلك لأنها ترفض أن يكون دافم الربح الباعثك الأساسي للاقتصاد . 
وهذا كلّه يصبح أكثر تعقيداً ومناقضة حين يتعم المرء النظر في أن الشيوعية الروسية 
أخبذت ببذا التشكير الرأسمالي وَأنّ دافم الربيح هو بالنسبة لمدراء المؤسسات والعمال 
والفلا.حين في الاتحاد السوفييي أهم دوافع الانجاز في الاقتصاد المعاصر ٠.‏ وكثيراً 
ما بتفق النظام السوقيي والنظام الرأسيالي » لا في المارسة والتطييق قحسب ٠»‏ بل في 
مزاعمهها النظرية حول الدوافع الإنسانية » وكلاهما يناقض بذلك ويعارض نظريات 
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عاوكس وأهداقه . «» 


(2) : يذهب ر . توكر غير حق إلى أن ماركس اعتقد أن العمل الذاي اخيرٌ الخلاق 
يصير إلى عم مغتريب من طريق التجميع القسري للثروة . ويقوم خطأ توكر على ترجة . 
خاطئة أقول ماركس في « المخطوطات الفلسغية الاقتصادية » الذي مفلده أن : 
« العجلات الوحيدة التي يجمركها الاقتصاد الوطني هي الشم » . ويخلط توكر بين الذات 
والموضوع حين يقرأ الموضم عل الشكل التالي : و السجلات الوحيدة التي تمرك الاقتصاد 
الوطني عي الجمشع . » انظر : المؤلقات الكاملة (ماركس والجلز) : القسم 
الأول ء المجلد الثالث . عس 81 وما يعد . وكذلك : ر . توكر : القلسقة والأسطودة في 
كارل عاركس ٠‏ 21961 
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الفصل السادس 
القرد الكريض والمجتمع المويض 


ماذا يعبي مفهوم الصحة النفسية عند فرويد وماركس ؟ إن مفهوم فرويد معروف 
بعامة . وطبعاً لذلك تتنازع الإنسان رغبات الطقل فيه والمطالب التي يطلبها وهو يافع 
إذا لم يفلح في أن يحل عقدته الأوديبيّة . ويمعنى آخر ع إذا لم يتمكن من أن يتخب علي 
رغباته وميوله الطفولية وأن يطوّر اتجاهاً تناسلياً ناضجاً . وعثل النظام العصاي ح 
وسطا بين حاجات الطفل الصغير والفتى الياقع على حين يكون الذهان (عوممموع ) 
تلك الصورة لعلم الأمراضى ( الباتولوجيا ) التي تجتاح فيها الرغبات الطفولية والأخيلة 
والأوهام الأنا البالخ يحيث إن حلا وسطاً بين العالمين يصب ممالا . وطبيعي أن ماركس 
م يطور قط أيّ علم تقسير مرضي منظم منشق ء على أنه يتكلم على صورة للتشوه 
النفسي التي هي في نظره تعبير أساسي عن المرص النفسي وتطمح الاشتراكية إلى التغلب 
عليها : وهذه السورة هي الاغتراب ( ودستصعهمع ) 20 
(1): بات مفهوم « الاغتراب ٠‏ أكثر تأكثر عط الأفكار وموضع الاهتيام في مناقشة 
قوال ماركس في إنكلترا وفرنسا وثلانيا والولايات المتحدة وفي يوغسلافيا وبولتدة آيضاً . 
1 الشاركين في هذا النقاش مور اللاهرتيون الكاثوليك والبرتستاتت ومتهم 

شتراكيون الإنسانيون .ينادون بالرآي أنّْ الاغتراب ومهمة التغلب عليه يحتلان مركز 
00 عند ماركسن وهما عدف الاشتراكية . وفضال عن ذلك يرون أ بين ماركس 
الشاب وماركس المناضج استمراراً تام مع أنه غير ويدّل بعض مصطلحاته وغير إلى حدٌ 
عاتوزيع النبرة . وتضم هله المجموعة » على سبيل الكثال لا الحصر . كل من رويلٍ 
وغولدمان وبوترمور وفروم وبيتروفيتش وماركوفيتش وفرانيكي وبلوخ ولوكاتش . وإذّ ‏ 
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نيا الاغتراب قي مفهوم عاركس ؟ إن البيء الجوهري في هذا المفهوم الذي طوّره 
هيجل في باديء الأمر هو الفكوة أنْ العالم ( الطبيعة والآشياء والناس الآخحرين والإنسان 
تفسه) بات غريياً عن الإنسان ٠.‏ فهو لايرى نقسه ذاتأ لأفعاقه وأعياله اللخاصة 
ولا شخصاً يفكر ويشعر ويحب ء بل يرى نفسه فقط في الأشياء التي صنعها وأوجدها 
موضوعاً للمظاهر السطحية لقواه وقدراته .ولا اتصال له يذاته إلا بقدر ما يسلْمٍ نفسه 
للأشياء التي أنتجها هو . 

ويرى هيجل الإله ذاتاً للتاريخ هي في الإنسان في حالة الاغتراب الذاتي وتعود في 
عملية التاويخ إلى نفسها . وقلب فوير باخ هيجل رأساً على عقب . إذ يرى غوير 
باخ أن الإله كل القوى الخاصة بالإنسان الذي يسقطها على كائن موجود خارج ذاته 
بحيث يتعذّر عل الإنسان أن يتصل يقواه وقدراته الذاتية إل من طريق عبادة الإله . 
وكليا كان الإله قوياً وغنياً صار الإنسان تسعيفاً وفقيراً . ووقعت أفكار قوير باخ في تقس 
ماركى موقعاً عميقاً فاستحسها وتأر بها تأثراً شديداً . وفي مقدمته « لنقد الفلسفة 
الهيجلية » يأخذ بنقد قوير باخ الديني في تحليله للاغتراب©» . وفي « المخطوطات 
القلسقية الاقتصادية » المكتوية عام 1844 يسقل من ظاهرة الاغتراب الديني إلى ظاهرة 
اشتراب العمل . وفي نفس الاتهاء الذي يحلل فيه فوير باخ الاغتراب الديني كتب 
ماركس : ١‏ إِنَّ العامل ليصبح أفقر كلا أنتج ثروة أكبر وأزداد إنتاجه قوة 
وضخامة . :© 
مؤلقين آخرين من مثل د . بيل ول .قوير وإلى حد ما أيضاً مى . و . ميلز لينادون 
بالرأي أنَّ الاغتراب لامشل موضوعاً مغيداً ولا موضوعاً مركزياً للنظرية اماركسيه . 
22 - انظر : الناقشة في : ار توكر : الفئسفة والأسطورة عتد كارل ماركس » 
171 2,2 صن 85 وما يعد . 
32> : انظر: المؤلفات الكاملة (ماركس وانجلزع ء القسم الأول المجلد الأول » 
ص 507 6521. 
( +) :امرجم تفسه » المجلد الثالث »صن 82 . ( وأظن أنه ليس يبعيد الاحتيال حين 
يزعم اكرء أن ماركس تأثر في نظريته الخاطتة حول فقر العامق المتزايد في عملية التطور 
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وبعد ذلك يبضع فقرات يذكر قائلاً : تتحصر كل هذه التتائج في التحديد 
والتعيين أن العامل يتصرف حيال نتاج عمله تصرفه حيال شيء غريب . ريتضح من 
هذا التحفيد أنه كليا كد العامل وكدح صار العام المادي الغريب الذي صنعه تهاهه أكثر 
بطعاً وأرهب جائباً وصار هو نفسه أفقر وقلّ انتماؤة تعالمه الداتلي وضعف . وكذلك 
الحال في الدين . كلما وكن الإنسان إلى الله قل استيعابه وحفظه في ذاته . 5 
العامل حياته في الثيء » على أنها لم تعد الآن ملكا له» ٠»‏ بل عي ملك للشيء - 
كان هذا العمل كيرا كان العامل غير ذي موضوع ويفقد موضوعه عل 0 
فكيان نتاج عمله ليس بكيانه هو . ولذلك كلما ازداد هذا الإنتاج تضاءل كيانه هو . إن 
نزع ملكية الحامل قي إنتاجه لا يعني فقط أنَّ عمله يتحوّل إلى موضوع أو شيء أو وجود 
خا رجي بل إنه لموجود ختارجه . مستقل وغريباً عنه .ويصبح أمامه قوة مستقلة ون 
الحياة التي منحها لليء أو ا موضوع تواجهه مواجهة العدو والغريب . 06» 

ويعود مرة أخرى إلى موضوع الماثلة بين الاغتراب في العمل والاغتراب في 
الدين : « ومثلها يكون للعمل الذاتي ( أو النشاط الذي » للخياك الإنساتي وللدماع 
الإنساني والقلب الإنساني في الدين تأثيره في الفرد ممعزل عنه فإن عمل العامل أيضا 
ئيس فعله أو نشاطه الذاتي . ه«6» 

وينتقل ماركس من مفهوم العمل المغترب إلى مفهوم اغتراب الإنسان عن ذاته 
وعن الآخرين والطبيعة . ويعرّف العمل في صورته الأصلية غير المغترية يأنّه ه النشاط 
الحيوي والحياة المنتجة » ويعرف عن 3 ثم الطبع الكل للإنسان أله و نشاط حر واعر . 
وبالعمل المغترب يتشوه العمل الحر الواعي إلى عمل مغترب ء والحياة يا 
الرا أسيالي بهذه المطابقة بين الاغتراب الديني والاغتراب الاقتصادي ١‏ مع أن ظئه لا يبدو 
ل نتيجة منطقية عن نظريته الاقتصادية في العمل والقيمة وعوامل آخرى 


(5) : انظر : اللؤلفات الكاملة ( ماركس وانجلز) ء القسم الأول + المجلد الثالث ع 
ص 83 وما بعد . 
(65): المصدر تقسة» من 86 
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أكلا وشرياً . <» 

ويظهر هذا الإثبات أنَّ هم ماركس لم يكن قط أغتراب الإنسان عن ثتاجه 
ولا اغترابه عن عمله فحسب ءبل كان همد اخترابه الإنسان عن الحياة وعن ذاته 
والآخرين . ويعير عن هذا الرأي كنا يلٍ : 
د إن العمل المغترباء إذاء يحول الماهية الكلية للإنسان ء سواأء الطبيعة أو قدرته 
الكلية الذهنية » إلى ماهية غريبة وإلى وسيلة لوجوده الفردي . ويجعله غريباً عن 
جسده كالطبيعة في خاريجه وكطبيعته الإنسانية . إِنَّ نتيجة مباشرة من أن الإنسان 
يغترب عن نتاج عمله ونشاطه الخيوي وطبيعته الكلية هي اغتراب الإنسان عن 
الإنسان . فإذا واجه الإنسان نفسه واجهه الإنسان الآخر . وما يتطبق على علاقة 
الإنسان بعمله ونتاج عمله وبنقسه ينطبق على علاقة الإنسان بالإنسان الآخرء كعلاقته 
بالعمل ويموضوع عمل الإنسان الآخر . ويصورة عامة إنَّ عبارة أن الإنسان مخترب عن 
ماهيته الكلية لتعني أن إنساناً ما مغترب عن إنسان آخرء كا أن كلا منهم| مخترب عن 
الطبيعة الإقسانية . ي7©» 

وأو أن أضيف إلى هذا العرضص لمفهوم الاغتراب كيا عرضه ماركس في 
« المخطوطات الفلفية الاقتصادية » الائيات أن ما هو موجود ويجتل أهرية مركزية في 
عؤلفات ماركس الأخيرة كلها . وكذلك في و رآس المال ؛ » ليس الكلمة » إِنها الموضوع 
والقضيّة . ويكتب ماركس في الاديولوجية الألمانية » أنه « مادام هنالك فصل بين 
الاحتهام الخاص والعام ومادام العمل مقسيا تفسيأ طبيعياً لا طوعياً فإِنُ عمل الإنسان 
يصبح بالنسبة له قوة غريية مضادة تستعبده عوض من أن يسيطر عليها . ؛» 

ويكتب في موضع آخر قائلا : « إن هذا التوطد للعمل الاجتباعي وهذا التوطيد 
(7) : الصدر تفسة. عن 87 ومابعد . 
( 8) : انظر الؤلفات الكاملة ( ماركس واتجلز) ٠‏ القسم الأول . المجلد الثالث » 
من 89 
(9) «الصدر تقسةء المجلد الخاسن ع ص 22 . 
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لمنتوجنا إلى قوة موضوعية فوقنا تستقل عن قوانا وتحاكس آمالنا وتوقعاتنا وتفسد حساياتنا 
لمو إحدى النواحي الإساسية في التطور التاريخي حتى الآن . :(*» 

وير من الواضع الكثيرة حول الاغتراب في ورأس الال عمايلي : 

دفي الصتاعة اليدوية والعمل اليدوي يصطنع العامل الأآداة ٠‏ وني المعمل 
يستخدم الآلة . هناك تبدآ منه حركة وسائل العمل ءوهنا ينبغي عليه أن يتتيع 
حركتها . ويشكل العمال في الصناعة اليدوية حلقات أو وصلات ليكاينيكية حيّة . أما 
في المصنع فيوجد ميكانيكيّة ميّتة مستقلّة عهم يُضْمُونَ إليها كتوابم ومنحقات 
حيّة 33716 

ويقول ماركس حول تنشكة المستقبل أنبا « ستربط لكل الأطفال قي سن محددة 
العمل انتج بالدرس والرياضة » ليس ققط كوسيلة لزيادة الإنتاج الاجتياعي بل 
كوسيلة وحيدة لإنتاج قاس متطورين تطوراً مكتمل اخوانب . » ويقول عن الصناعة 
الحديثة : ١‏ إِنّها تحول الملوضوع إلى مسألة حياة أو عوث لتعوض فظاعة مجموعة عملية 
بائسة عوجودة وجاهزة من أجل الحاجة الاستثارية لرأس امال , وذتك من خلال فائدة 
الإنسان المطلقة لمتطليات العمل المتبدلة ؛ ومن خلال الفرد الحزئي الذي هو جرد حامل 
لوظيفة اجتاعية فردية » ومن خلال الفرد المتطور تطورةٌ كاملا وتكون له وظائفٌ 
اجتياعيةٌ شتى كيفيات عمل متتاوبةٌ . 17» وطبقاً لذلك فإنَ الاغتراب في نظر ماركس 
عرض الإنسان . وهو ليس بمرض جديد لأته يبدأ بالضرووة ببدأية تقسيم العمل وهذا 
يعني في اللحظة حين تتدخطى المدنيّة الأحوال والأوضاع في مجتمع بدائي . وإنّه لاشدٌ 
(19): اللمصدر تقسيهء» صن 22 ومابعت . 
(11): انظ : مؤلفات ماركس, وانجلز , المجلد الثالث والعشرون » ص 445 . كيا 
أن ر . توكر صوّر مسألة استمرار مفهوم الاغتراب في فكر ماركس تصويراً رائع . انظر 
أيضاً عرضي المفصل في القصل الخامس من كتابي :صورة الإتسان عند ماركن ٠‏ 
19863 , 
(12) : المصدر نفسه . ص 508 . 
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تطوّراً لدى اليد العاملة » عل أنه مرض يعاني منه كل واحد . وليس في وسع المرء أن 
يستأصل شآفة هذا المرض إلا إذا بلغ هذا المرض ذروته ؛ ولا يستطيع أن يتغلب على 
الاغتراب إلا الإنسان الذي اغترب اغتراباً كاملا فهر 3 مثلٍ هذه الآأحوال مدفوع إلى 
ذلك لأنه لا يستطبع أن يستمر في الحياة إنساتا مغرّباً كلياأ وأن يبقى سليم العقل 
والروح . وأما الحل فاسمه الاشتراكية ٠‏ أو مجتمع يتحول فيه الإنسان إلى ذات 
للتاريخ » ذآات مدركة واعية ويخير قيه نفسه على أنها ذات لقواه وطاقاته وبذلك يحرر 
نقسه من الاستبعاد من طريق الأشياء والظروف . ولقد عبر ماركس عن فكرة 
الاشتراكية وتصورها عن تحقيق الحرية في الفقرة التالية في نهاية الجزء الثالث من رأس 
المال : « الحق أن ملكة الحرية لا تبد! إل حيث يتوقف العمل الذي يتحدد بالحاجة 
والمتفعة المنارجية , فهي تقع . إذا , بحسب طبيعة الموضوع ما وراء حير الإنتاج المادي 
الحقيقي . ومثليا يضطر الإنسان المتوحش إلى أن يصارع الطبيعة لكي تشع حاجاته 
ويصون حياته ويقأد فإِن على المتحضر أن يقرم يذلك » وعليه أن يفعل ذلك في كل 
أشكال المجتمع وطرق الإنتاج الممكنة . وبتطوره يتوسع عالم الضرورة الطبيعيّة أو عام 
الثيء الشرورري للتطور الطببعي يسبب الحاجات ؛ وتتوسع في الوقت نفسه قرى 
الإنتاج التى تسدّ هذه الحاجات . فالحرية في هذا الحقل لا يمكن أن تقوم إل بأن ينظم 
الإنسان المكيف اجتاعياً والمتعجون المتحدون وهم وتيدهم هذا مع الطبيعة تنظياً 
اقتصاديا مفيدأ ويضعوه تحت مراقيتهم المشتركة بدلا من أن يسيطر عليهم سيطرة قوة 
عمياء . وأن يتمموه بأقل مجهود وفي ظروفه أكثر ملاءمة وجدارة يطبيعتهم الإنسانية ‏ 
على ان هذا يبقى دائياً عالم الضرورة . وفيا وراء هذا يبدأ التطور الإنساني للقدرات 
والذي يظهر بمظهر غاية ذاتية » ويبدأ عالم الحرية الحقيقي الذي لا يمكن أن يزدهر إل 
يعالم الضرورة كأساسن له . ,7» 

إننا لنقترب من مسألة الاغتراب حين نقفب على أقوال ماركس التاسبة . ويقسد 
( 13) ؛ أنظر : مؤلقات ماركس وانجلز »المجلد الخامس والعشرون » ص 928 . 
انظر أيضاً : المؤلفات المبكرة » شتوتغارت 21971 ص 259 . 
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الاغتراب » بحسب ماركس ء القيم الإنسانية كلها ويخرَيها . ويعلن الإنسان في مثل 
هذه الأحوال أنْ الفعاليات الاقتصادية والقيم التي تعمرها عثل « الكسب والعمل 
والتقتير والحصافة » أعلى قيم الحياة؛'» وحينيا يحدث هذا فلا يتأق للإنسان أن ينمي 
ويطور القيم الأخلاقية الصحيحة للإنانية البي تقوم وبغني السريرة النقية والفضيلة 
وغير ذلك » . ويتساءل ماركس : ١‏ أن لي أن أكون عفيفاً فاضلا إذا لم يكن وجود وأ 
يكون لي سريرة نقية إن لم أعرف شيعا ؟» 

وفي حال الاغتراب يتوقف كل مجال من بجالات الحياة » المجال الاقتصادي 
والأخلاقي » على الآخر لأنّ دكل مجال يحدّد نطاقاً خاصاً للعمل البشري المغترب » 
وكل ال يكون في حالة افتراب آمام الاغتراب الآخر . 06*'»ولقد تنب ماركس 
بوضوح عجيب كيف سعنقلب حاجات الإنسان في جتمع مغترب إلى ضعف وتبحيّة + 
وطبقاً لماركس فَإِن عين الإنسان في الرأسيائية » «عين كل إنسان على أن يخلق للإنسان 
الآخر حاجة جديدة لكي يرغمه على تضحية جديدة| لكي بضعه في تبعية جديدة ويدفعه 
إلى طريقة جديدة للمتعة وللدمار الاقتصادي بذلك . وكل واحد يحاوله أن يوجد قوة 
مادية غريبة فوق الآخر لكي يجد في ذلك إشباعاً لحاجته الذاتية . ويكميات الأشياء » 
إقأ؛ يتسع عالم الكائنات الغريبة التي يخضع لا الإنسان ٠‏ وكل نتاج جديد هو 
قوةجديدة للغش المتبادل وائنبب التبادل . ويصبح الإنسان أفقر من إثسان ويحتاج إلى 
لمزيد من المال لكي يسيطر عل الكائن العادي . وتتناسب قوتماله مع كمية الإنتاج 
تناسباً عكسياً وهذا يعني أن فاقته تزداد ازدياد قوة المال . وعلى هذا فَإن حاجة لال 
هي الحاجة الحقيقية التى أنتجها الاقتصاد الوطني والحاجة الوحيدة التي ينتجها . إن 


(14 ) وباكناسبة : ليست هفه يقيم لرأسالية القرن التاصع عشر فبحسب بل هي أيضاً 
هم قيم روسيا السوفييتيا في « الوقت الحاضر . انظر في هذ! الصدد : 1 غروم : أمن 
الممكن أن يفوز الإنسان . دراسة عن الحقائق والأوهام في السياسة الخارجية ء نيويورك 
0661م 

(15) : المصدر الايق يصن 262 . 
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كمية المال تصبيح أكثر وأكثر صفته الوحيدة القوية . وكيا أنه حصر كل الكائنات 
يتجريده فإتّه انحصر في حركته القاصة على أنه كائن نوعي . فالإسراف والإفراط ها 
معياره الحقيقي . وييدو هذا ذاتياً هكذا » تارة أن مقدار المنتجات والحاجات يتحول إلى 
العبد امبتكرالذي يحسب ويقدّر دايا » أسير شهوات لا إنسانية مغرية غير طبيعية و 
خيالية . وليس في إمكان الملكية الخاصة أن تحول الجاجة المتوحشة العارمة إلى حاءجة 
إنسانية ؛ ومثاليته هي الوهم والتعسف واطوى . وإنّ خصياً لا يتملق عن نحو أحقر 
وأوضع سّده اللستبد ولا يبحث عن وسائل أدق وأحط وأححبث ليثير قابليّته الميعة للذة 
لكي ينال -حظرة بالعمكّق والخداع ءلمو مل المنتج » خصي الصناعة لكي يتوصل بكيده 
ومكره ويطرق غير مشروعة إلى قروش فضية ويستدوج طيور الذهب لتخرج من جيب 
جاره المحبوب حي مسيحياً. ( إن كل نتاج هو طعم يبه المرء مال الآخبر إليه » وكل 
حاجة حقيقية أو مكنة هي ضعف سيقود الذجابة إلى قضيب الغراء ‏ وإنه لاستغلال عام 
للكائن الإنساني الاجتهاعي .كما أن كل نقص إنساني هو صلة بالسياء وجانب إذآ 
ما أنفتح قلبه للكاهن ؛ وكل عوز هر مناسية لكي يتقدم الإنسان بالمظهر اللطيف الرقيق 
إلى الجار ويسأله : أي صديقي العزيزء إي لأعطيك ما أنت بحاجة إليه » على أنك 
تحرف الشرط الضروري الذي لا محيد عنه ؛ أنت تعرف بأي حير يجب أن تبيع نفسك 
يع قأنا أغبنك بأن أحقق لك متعة ) . ويستسلم لأحطً ما عتده من خواطر ويقوم بدور 
القواد يبنه ومين حاجته ويثير فيه شهوات ورغيات مَرَضِْيّة ‏ ويتحين كل ضعف فيه 
ليطلب ميدع العريون لقاء هذا الصنيع الذي قام به يداقع الحب . 1506» 
3 الإقسات الذي يخضع على عذا الدحو لحاجاته المغترية هو و كائن مجرد من 
إنسانيته جسديا وذهتيا على سواء . . . وهو السلحة الآلية الواشية بالفقة , م617 
3 إنسان السلعة هذا لا يعرف إلآ طريقة واحدة ليتصل بالعال الخارجي بأن 
( 15 : أنظر : الؤلفات المبكرة » 1971 صن 254 - 256 , 
< 17) : انظر : المؤلقات الكامئة ( ماركس وانجلز ) ء القسم الآول ‏ المجلد الثالث » 
اص 130 3 
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يتملكه ويستهلك . وكلما ازداد اغتراياً ميّز الحم بالحيازة والاستهلاك علاقته بالعالم على 
تحو أكثر . «وكلا تضاءل وجودك عل تعبيرك وإعرابك عن حياتك وزادت حيازتك 
وكانت ححياتك الي تم م التنازل عنها أكبر وكنزت المزيد من عخلوقك المغترب . 6ذدة1» 

ولدى معاحة مفهوم الاغتراب عند ماركس قد يكون من الأهمية أن تعر إلى 
العلاقة الوثيقة بين ظاهرة الاغتراب. وظاهرة النقل أو الإسقاط الذي يمثل مفهوماً أساسياً 
قي مذهب فرويد . وكان فرويد قد رأى أن المريض هيل في علم التحليل النغسي إلى أن 
يقع في حب المحلل النفساتي وأن بهابه أو يكرهه » ويتمّ هذا كلّه من دون مراعاة 
لشخصية الحلل الفعلية . واعتقد قرويد أن في إمكانه أن يشرح هذه الظاهرة 
:بالإفتراض أن امريض يسقط الآن مشاعر الحب والخوف والكره التي حس بها تجاه أبيه 
وأمه .على ششخص المحلل النفساني وفي أثناء و النقل أو الإسقاط » يحاجج فرويد بأنَّ 
الطفل في المريض يتصل بالمحلل النفساني اتصاله بأبيه أو أمه . وليس من شك في أن 
تفسير فرويد لظاهرة الإسقاط ينطو على كثير من الصحة ؟؛ وني الإمكات تقديم براهين 
كثيرة على ذلك . على أنه ليس شرحاً كاملا للظاهرة . فالريض البالغ لي سطفلا ؟ وإذا 
عا تكلم المرء على الطفل فيه أوفي « لاشعوره هو» قن الرء ليصطنع طريقة إيقة طوبولوجية 
(تتعلق بعلم الاماط والناذج ) في التعبير لا تقدّر تعقيد الوقاتع حق قدرها . إن 
المريض البالغ المصاب برض العصاب هو كائن إنساني مخترب . إنه لايحسل بأله 
قري » ويخاف وهو مكبل لأنه لا يرى ولا يعرف نقسه ذاتاً ومسيباً لاعماله وتجاريه . فهو 
عصابي لأقه مغترب . لكي يتغلّب على إحساسه بالفراغ الروحي والعجز يتخير موضوعه 
الذي يسقط عليه قدراته الإنسانية : -حبّه وذكاءه وشجاعته وغيرها . وععل حين يستسلم 
هلا الموضوع يحس أنه تعرّف على قدراته ء ومن ثم يحسل أله قوي وحكيم وأنّه في أمان 
واطمتنان . وضياع الموضوع مرادف لطر ضياع الذات . وهله الآلية : أي عبادة وثنية 
لموضوع بناء على اغتراب الفرد » تمثل القوة المركزية الممحركة للإسقاط ؟ إنها الشيء الذي 
بمئح الإسقاط قوته وشدّته وول إنساناً أل اغتراباً ليستطيع أيضاً إن يسقط ما لاقله ومرّ به 
(18): المصدر نفسه.ء ص 127 . 
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في طفولته على المحلل النفساني ؛ على أنه يفعل هذا على نحو أقلّ شدّة بكثير . فللريض 
المغترب الذي يبحث عن معبود ويحتاج إليه يد المحلل النفساني ويسبخ على هذا ء 
عادة » صنات أبيه وآمه اللذين هما كلتا الشخصيتين القويتين بالنسبة لطفولته . وعلل 
هذا يرجع مضمون الإسقاط بعامة إلى نوع مالاقاه الشخص المذكور قي طقولته ,عل 
حين تتوقفا شِدّة هذا على درجة اغتراب المريض . ويبقى أن نضيف أن ظاهرة 
الاغتراب لا تنحصر قي المحوقف التحليل وإننا لنجدها لدى كل صور التأليه لأشخاص 
السلطة في السياسة واقدين والحياة الاجتماعية . إِنَّه الإسقاط ليس الظاهرة الوحيدة لعلم 
أمراضص النفس التي يمكن أن يفهمها المرء على أنها تعبير عن الاغتراب . والحق أنه ليس 
عن قبيل المصادقة أن كلمة ( ودعلقخ ( الفرنسية وكلمة م0هددنقى الإسبانية هما تسميتان 
قدعتان للذهات وأنَّ الكلمة الانكليزية #نهعنلم ترمز إلى طبيب يُعنى بمرض العقل ١‏ أي 
بنامى مختريين اغتراباً كاملا .«0© والاغتراب بصفته مرضاً للذات يمكن عدّم لب 
المرض النفسي للإنسان الحديث حتى لو كانت السألة مسألة أشكال أقل تطرفاً من 
زهان . وقد توضح بعض الأمثلة السريرية الكلينيكية هذه العملية . ولحل أكثرححالات 
الاغتراب وقوعاً وأشدها وضوحا هو والحب الكبير» الزائف . قلقد عشق رجل 
إمرأة ؛ وبعد أن بادلته حبه في أول الأمر عادت قانتابتها شكوك كبيرة فتقطع صلتها به » 
وترين عليه كآبة يشرف فيها على الانتحار . ويح أن الحياة فقدت معناها في نظره - 
ويفسر الموقف عن وعي وبصيرة بأنه ثتيجة منطقية للحادثة . ويعتقد أنه خبر أول مرة 
ما الحب الحقيقي ء وأنه يستطيع أن يعرف اسلحب والسعادة مع هذه المرأة فقط ‏ معها 
وحدها . وإذا ما هجرته فلن يعود عنالك أي إنسان يستطيع أن يحدث فيه ردّة الفعل 
نفسها . ويحسن بأند لو فقدها لفقد الأمل الوحيد في أن يحب . وعلى هذا كان اموت 


(19): انظر : بحث الاغتراب في : 1. فروم + المجتمع السليم » نيويورك 
5 . وكذلك ر . توكر » الفلسفة والاسطورة وو ك , عورتاي » العصاب والتمو 
الإنسائي , نيويورك 1950 ء التي تكتب عن إحساس الإنسان بأنه مدفوج من دون إن 
يتمكن من إنجاز حياته بئفسه . 
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آهون عليه . وكان هذا كله رنّة موحية بالصدق والإقناع » على أنه كان في إمكان 
؟مدقائه أن يطرحوا عليه بعض الأسيلة : 
أن لرجل بدا إلى !لآن أقل قدرة على الحب عن الإنسان العادي أن يحب فجاة حا 
ار م 
إذا ما تكلّم عل ضياعه تكلّم بصورة أساسية على نفسه وعيا حصل له على حين تكاد 
لا همه مشاعر المرأة التي أحبّها حباً جما . وحين يتحدّث المرء مع هذا التعيس في شيء 

من الإسهاب الزائد يستطيع المرء أن يمسب حساياً أنه سيقول في منتصف الحديث عل 
حين غرّة إنه يحس بفراغ تام » فراغ شديد جداً لكأن قليه بتي عند الفتاة الشابة التي 
فقدها . وحين يكون قادرأ على أن يفهم معنى الشىء الذي قاله عندها سيفهم أنه يعاني 

من اغترابه . إنه لم يكن قط قادراً على أن يحبٌ حباً قعالاً وأن يخرج من الدائرة السحرية 
الخاصة بذاته وأن يد يده ثيتفاهم وينسجم مع قتاة أخرى . والحق أنه لم يسقط عل 
الفتاة الشابة إلا تحرقه إلى الحسبه وإأحس في إثناء ذلك نه عاش وعرف الحب يوصاها . 
والحق أنه لم يحي إل في الوهم بأنه يحب . وكلما أكثر من إسقاط شوقه إلى الحب والحيوية 
والسعادة على هذه الفتاة أزداد ققراً وأشتد إحساسه بالفراغ لما كان منقصلاٌ عنها .وعاش 
واعما أنه يحب هذه الفتاة الشابة على حين جعل منها في الحقيقة معبوداً له وربة حب . 
وظنّ أنه يعرف الحب بوصالما . هكذا تأق له أن يحدث رد فعل لديها »على أته لم 
يستطع أن يتغلب عل خخرسه الداخلي . وحين يفقدها فيا بعد ء لم يفقد . كا ظنْ » 
الشخص الذي أحبه ٠‏ بل فقد انفسه إنساتاً قامراً على الب 

إن اغتراب الفكر ليشبه اغتراب القلب . وكثيراً مايظن أحدهم أنه انعم التفكي 

في شيء ما وأنّ رآيه هو نعيجة لتفكيره النشيط على أنه عهد في الحقيقة بقدرته على 
التفكير إلى أوثان الرأي العام والصحافة والحكومة أو إلى قائد سيامي . فهو يعتقد أنَّ 
هؤلاء عبروا عن أفكاره هو على حين يتبنى هو في الحقيقة أفكارهم على أنها أفكار» لآنه 
اختارهم لنفسه ليكونوا موضع محبته وعبادته وآهة للحكمة والمعرفة . وهذا السبب 
بالذات هو أيضاً تابع هذه الأوثان وعاجز عن أن يكفتٌ عن عبادتهم . فهو عبدهم لأثه 


59 


تخ عن قدرته على التفكير . 

إن اغتراب الأمل الذي يتحول فيه المستقيل إلى معبود هو مثال آخر . وهذا 
التاليه للتاريخ يتجلى في آراء رويسبيير بوضوح : أيتها الأجيال اللاحقة ٠‏ ياأمل الإنسان 
اللطيف الرقيق . لسعم بغرياء عنا + فلأجلكم تقاوم ونجالد كل ضربات الظلم 
والطغيان ؛ سعادتكم وهناءتكم من قتالنا الممضى . وكثيراً ماتثبطتاً 7 محيطة بنآ 
قتكون بحاجة إلى هذا العزاء ؛ وإليكم توكل مهمة إتام عملنا » وفي أيديكم نضع 
مصير كل الآجيال التي لم تولد بعد ! . . . سارعي » أيتها الآجيال اللاحفة + واتركي 
ساعة المساواة والخرية والسعادة تبد! ! ه«205» 

وعلى نحو ممائل استعمل الشيوعيول المرة تلو المرة صياغة مشوعة لفلسفة ماركس 
في التاريخ . ويحاجج هؤلاء على النحو التائي : إن كل شيء يتفق مع النزعة التارخية حو 
ضروري ٠‏ وعلى هذ! قهو حسن . والعكس بالعكس وطبقاً لهذ! المقهوم ٠‏ وسواء 
بالطريقة التي يمحاجج بها روبسبيير أو الشيوعيون » فليس الإنسان بالذي يصنع 
التاريخ .بل إن | التاريخ يصنع الإنسان . وليس الإنسان هو الذي يأمل ويطمتن إل 
ا ٠»‏ بل إن المستقيل يحكم عليه ويقرر مما إذا آمن الأيمان الصحيح . ولقد جهر 
ماركس فهو . تاريخي يعارض المقهوم المغترب المستشهد به للتو . يكتب في و الأسرة 
المقدسة » «١‏ إن التاريخ لا يفعل أي شيء ولا ملك ية ثروة هائلة ولائيٌّ قتال 1 1 
الإنسان . الإنسان الحقيقي الحي هو الذي يفعل هذا كلّه ويملك ويناضل . 
التاريخج بالذي يتخذ الإنسان وسيلة لينجز إغراضه » لكأغا هو شخص فريد » ب 
0 عمل الإنسان الذي يتوخى مصالحه ويرمي إلى أغراضه . 

ولظاهرة الاغتراب جوانب سريرية أخرى لا استطيع أن كموٌ بها إلا مروراً 
عاطقاً . 3 كل أشكال الأكتتاب والتبعية والعيادة الوثنية (بما فيها أشكال 


(20غ: قبستا هذا من مبي . ل0. بيكر : المدنية الإلهية لغلاسفة القرن الثامن 
عشر ءنيرعاقن 21932 صن 142 143 . 
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و التعصب »6) ليست تعبيراً مباشراً عن الاغتراب .أو تعويضات له فحسب .يل إن 
من نتائج الاغتراب أيضاً العجز عن أن يعرف الإنسان هويته . وإن هذا لآولى المشاكل 
5 
للظواهر المتعلقة بعلم أمراضض التفس . ولآنّ الإنسان اللخترب اسقط وظائف الإحسامى 
والتفكير العائدة له على موضوع ارج ذاته فإنه لا يعرف أي إحساس بذاته ولا يعرف 


هويّة . ولهذا النفص في معرفة الموية أو إنه لعدم معرفة الموية نتائج : وأهمّ هذه 
النتائج واعمها هي أنه حيل دون كيال الشخصية . فالإنسان ليس مع ذاته ويفقد 


ما القدرة على إرادة شيء ما«*» أو إذا ظهر أن لديه هذه القدرة افتقر إل صحة هذه 
الإرادة . وبالمعتى الآوسم يستطيع المرء أن يرى كل عصاب نتيجة للإغتراب . ويتعلق 
هذا بأنه سيسود دائا في أثناء العصاب ولع واحد (مثلاً : الرغبة اكلحة في المال 
والسلطة أو النساء وغير ذلك ) ينشطر عن الشخصية الكاملة ويسيطر بلك على 
الإنسان سيطرة تامة . وهذا الهوى أو الولم يكون بعدئذ معبوده الذي يخضع له . مم 
أنه يسوّغ طبيعة معبوده ويضفي عليه أسماء كثيرة مختلفة , وكثيراً ما تكون حلوة اللحن 
رائمة التغم . وتسبطر عليه رغبة جزئية » فهو يسقط كل شيء تبقى له على هله 
الرغية » بل إِنّه ليزداد ضعقاً كلما اشتدت قوة هذا ال و هوء . لقد صار غريباً عن ذاته 
لاله صار عبداً لهذ الجزء من ذاته . 

وحين يرى المرء الاغتراب ظاهرةً مرضية ( باتولوجية ) يجب على المرء أل يتبى أنَّ 
عيجل وماركس رأيا فيه ظاهرة ضرورية عي جزء لا يتجزأ من التطوّر الإنساني . 
وينطبق هذا على اغتراب العقل والحب على سواء . وحين أستطيع أن أميّر بين العا 
الخارجي وبيني أنا » وهذا يعني ء حين يصبح العالم الخارجي موضوعاً لي » ففي مثل 
هذه الأحوال فقط أستطيع أن أدركه وأجعله عالمي لكي أتحد محه من جديد . إِنَّ الطفل 
الصغير الذي لا يفهم العالم بأنه ه موضوع ع لا يستطيع أن يدركه بغهمه ويتحد معه . 
ويجب أنه يصير الإنسان غريباً عن ذاته لكي يتغلب عل الإنقسام في عمل عقله . 
(21) : انظر سورين كيركيغارد : طهارة القلب هي الرغبة في شيء واحد , يويووك » 
0108 
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وينطيق الثيء نفسه على الب . فيا دام الطفل الصغير متصلا بالعالم الموجود خارج 
ذاته فإنه لا يزال جزء؟ من العالم نفسه . وعلى هذا لا يستطيع أن يحب . ٠‏ ولكي يستطيع 
أن يحب يجب عل « الآخرء أن يصبح غريباً عله » وفي عمل الحب يكف الغريب عن 
أن يكون غريباً ويصبح و أنا» . ويشترط الحب اغتراباً ويتغلب في الوقت نفسه عليه . 

إننا لنجد الفكرة نفسها في التصوّر النبوي عن عصر المسيح المخلص وفي تصور 
ماركس عن الماركسية . ففي الجبنة يكون الإنسان متحداً مع الطبيعة على أنه لم يع نفسه 
بعد بآنه منفصل عن الطبيعة والآخرين ومن طريق عمل العصيان يتؤضل الإنسان 
الى وعي ذاته وإدراكها “ورسخ العام غريباً عنه . وني السياق التاريخي يطور الإنسان 
قواه الإنسانية حسب تصور الأنبياء تطويراً كاملا يحيث إنه يتوضل في آخخر اللطاف إلى 
وفاق -جديد مع الناس والطبيعة . وطبقاً خاركس كيس في إمكان الاشتراكية أن تأتي إلا 
إذا تحلل الإنسان من كل روابطه الآساسية الأولية وصار غريباً كل الغربة ٠‏ وبذلك تأنٌّ 
له أن يتوحد من جديد مع غيره من الناس ومع الطبيعة من دون أن يضحّي بكياله 
وفرديته . 

إنَّ جذور مقهوم الاغتراب لعالقة في مرحفة متقدمة للتقليد الغربي وفي فكر أنبياء 
العهد القديم ء ولاسيما في قصوّرهم عن عبادة الأصتام . لقد حكم أنبياء مذعب 
التوحيد أول ما حكمو! على الديانات الوثنية يأنها عبادة أوثان لا لأنها عيدت غير إله يدلا 
من إله واحد . إن الفرق الوحيد بين التوحيد والشرك لا ينحصر في عدد الآلحة ٠‏ بل في 
حقيقية الاغتراب . إن الإنسان لييذل طاقته وقدراته الغنية في إقامة صَدمٍ » ٠»‏ ثم يعيد هذا 
الصنم الذي ليس إلا تتيجة جهوده الإنسانية ٠‏ إن قواه الحيوية تدفقت في « شيء وإ 
ولا يبر هذا الشيء نتيجةٌ للجهود المعجة الخاصة بعد أن استحال إلى صُنِم 00 
شيئا منفصلا عن الإنسآن يعلو عليه ويناصبه العداء ويعيده ويخضع له . وكيا يقوله 
النيي مُوشح 134843 

«لامن آشور نريد أن نامل خبلاضًاً 
ولا نركب الخيل ابد 
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ولا نقول أيداً للشيء الذي 
صنعناه بأيقينا : إهنا 1 
إذ لدنك فقط يحجد اليتيم رحمة داع 
إنَّ عابد الأوثان يركع أمام عمل يديه . ويمثل يمثل الصئم -حيويته ونشاطه في صورة 
مغترية . 
أما ميدأ التوحيد فيعني أن الإنسان لا متناو وأنه ليس فيه صفة واحدة يمكن أن 
يشخصها في كلّ ٠‏ وبحب التصور التوحيدي لا يمكن إدراك الله ولا تحديده . قليس 
الله « بشيء » . ولا أن الإنسات حُلِق على صورة الله فإنّه أيضاً لذو صفات 
لا متناهية . وفي عبادة الأصتام يركع الإنسان ويخضع لإسقاط صفة -جزئية من صفات 
ذاته . ولا يعرف نفسه مركزاً تصدر مته أعمال حيوية تلحب والعقل . إنه يتحول إلى 
شبيء وغيره » أي الآخجرء يتحول إلى شيء » مثا آلته أشياء . 
دما أصتام المثركين إلآ فضة وذهب ء» 
بشسى ما صتعته يد الإنساتن . 
لا أقراه ولا تكلم » 
لما أعين ولاترى + 
لها آذان ولاتسمع :ار 
ولا نفس لا قي أفواهها أيضا ‏ 
والذين صنعوها يجب أن يكونوا مثل عملهم غير المتقن 
وكل الذين يتكلون على الأصنام . ( مزامير 135). 
9 الإنان الحديث . إنسان المجتمم الصناعي , غير صورة عبادة الأصنام 
(*) : جاءت ترجمة هذه الآية في الكتاب القدس » ص 1297 » ط كوريا 1936 كيا 
يلي : 
لا يخلصتا آشور . لا تركب على الخيل ولا نقول أيضاً لعمل أيدينا الحتنا . إنه بلك يرحم 
البتهم ٠‏ ( المترجم ) 
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وشتتها . لقد أصبح موضوع قوى اقتصادية عمياء تتحكم بحياته . فهو يقدّس عمل 

يديه ويتحول هو نفسه إلى شيء . فلا الطبقة العاملة وحدها غريبة » بل التميع 
( والحق 9 العامل الفني لييدو لنا أل اغتراباً من الذين يؤثرون في اس ورموز 
ويوجهوعهم . ) وعملية الاغتراب هذه ء سيّان كان .نوع بنيتها السياسية » سيبت في 
اليلدان الصناعية «حركات إحتجاج جديدة فإن عصر نبضة النزعة الإنسانية 
الاشتراكية لهو علامة من علامات هذا الاستجاج . ولأن الاغتراب وصل إلى نقطة 
حيث يبلغ العالم الصتاعي كله حد الجنون وحيث يفت الاغتراب تقليده الديني 
والفكري والسياسي ويحطمه ويهدده يدمار شامل من طريق حرب ذرية لذا يستطيم 
كثيروت أن يقهموا اليوم فهياً أحسن أن ماركس كات قد أهرك المشكلة الأساسية كرض 
الإنسان الحديث ؛ وأته لم ير هذا المرض كبا رآه فوير باخ وكير كيفارد فحسب ٠‏ بل بين 
أيضاً آن عبادة الآصتام الحالية لما جذورها في طريقة الإنتاج الحالية »وعلى هذ! لا يمكن 
تخييرها إل من طريق التغيير الكامل للظروف الاجتماعية الاقتصادية والتحرير العقلي 
للإنسان . 

إذا ألقيتا مرة ة أخرى نظرة شامثة على مناقشتنا لآراء فرويد وماركس في المرض 
النفبي رأينا أن هم قرويد كأن الباتولوجيا الفردية ( أي علم الأمراضى الفردية ) عل 
حين تصدّى ماركس لعلم مرض مجتمع كامل كيا ينشا عن التظام الخخاص هذا 
المجتمع . وَإنّه لواضح أيضاً أنه كان لماركس وفرويد مفهوم مختلف كل الاختلاف عن 
مضمون امرض - ٠‏ ويرى قرويد الشيء لْرْضي بصورة أساسية أنه يتعذّر إيجاد 
توازت سليم وصحيح بين إل «هوء والأنا »بين الرغبات الغريزية ومطالب الواقع ؛ 
ويرى ماركسس المرض الأساسي في الشيء الذي أطلق عليه القرن التاسع عشر داء 
العصر عاععنه عن مامد هذ أي في إغتراب اللإنسان عن إنساتيته واغترابه بذلك عن 
الغير من أيناء جلدته ‏ 

على أنه كثيراً ما يغيب عن المرء أن قرويد لم يتم قط بعلم المرض الفردي 
فبحسب ؛ إنه يتكلم أيضاً على « عصاب اجرراعي » : « حين يكون للتطور الثقافي شبهه 
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الكبير يتطور القرد ويعمل ينفس الوسائل » آليس من حق الرء أن يشخّص أن بعض 
الحضارات وأن عصوراً حضارية ء» وربا الإنسانية كلها أصبحت « عصابيّة » تحت 
تأثير الدوافع الثقافية ؟ وقد يكون ممكناً أن ينم إلى التشريح التحليلي لأعراض 
المصاب اقتراحاتٌ علاجية تطالب باهتيام عملي كبير . وليس في وسعي القول إن منثل 
هذه المحاوكة لإسقاط التتحليل التفسي على المجتمع الحضاري قد تكون تاقهة أو كوم 
عليها بالعقم . على أن المرء يجب أن يكون شديد الحذر والحرص على آلآ ينسى أن 
إذالة هنا ليست إل مسألة مائلات وتشابياتاء وإنه لخطير, ليس على التاس 
فحسب ء بل عل المفهومات آيضاً » أن ننتزعها من الحو الذي نشات فيه وتطورت - 
يا أن تشخيص أمراض العصاب الاجتاعية يصطدم بصعوبة خاصة . ففي عرض 
العصاب الفردي فإن التضاد إلذي يتميّز فيه الفرد عن تحيطه المعتبر د طبيعياً » يقوم 
بالنسبة ثنا مقام ركيزة قالية . إن خلغية كهذه لتلغي لدى جهور متهيج عدجا متشابهاً » 
ويهب الإتيان بها من مكان ما . أما ببخصوص الاستعيال العلاجي للفهم والنيه » أي 
تقع لأصوب وأصمٌ تحاليل العصاب الاجتماعي حيث ما من أحد لديه السلطة لياز. 
الجمهور بالعلاج النفبي ؟ ورغم كل هذه التعقيدات والعوائق فلنا أن نتوقع أن شخصاً 
ماسيقدم ذات يوم على مثق هذه الباتولوجيا للمجتمعات الثقافية لومم 
ورغم اهتيام فرويد « بأمراض العصاب الاجتاعية 2306© فإن بين آراء فرويد 
وماركس فرقاً جوهرياً : فالإنسان عند ماركس يصوغه المجتمع بحيث إن الظواهر 
المرضية يكون مردها إلى صقات خاصة للتنظيم الاجتامي . أما فرويد فيعتقد أن 
ما يصنح الإنسان ويصوغه في اللقام الأول هو ما يلقاه ويعيشه في المجموعة الأسروية ؛ 


(222: انظر : سيغموئد فرويد : فلؤئفات الكاملة » المجلد الخامس عشرء 
ضن 883 

(23) : انظر ني هذا الصدد : [ . فروم : المجتمع السليم» في اللؤلفات الكاملة ٠‏ 
المجلد الرابح ١‏ نيويورك 55 ٠‏ حيث إنه حاول أن يقدّم تحليلا « لامراض العصاب 
الاجتاعية » في الفصل الثاقي بمنوان « باثولوجيا الحالة السوية » . 
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وقليا ين يتين أن الآسرة ليست إل ثلا للمجتمع وعميل له » وينظر إلى المجتمعات 
الختلقة على اماس كميّة الكيت الي تطلبها عوليس من حيث نوعية التفكير 
والإحساس لأعضاء اللجتمع المأكور . 

إِنَّ هذه للتاقشة » مناقشة الفرق بين آراء ماركس وفرويد حول علم أمراض 
التفس + مهيا كانت عفتصرة فقد كان عليها أن تذكر وجهاً آخر حيث تسير آرازهما 
كليهما في نفس الالتهاه . إنَّ حالة النوجسيّة الآصلية للطقل الصغير والمراحل الفموية 
والشرجية اللاحقة احقة لتطور الليبيدو تكون وعادية » بقدر ما تثل ممراحل ضرورية في 
عملية التطور . فالرضيع التهم التابع ليس رضيعاً مريضاً . أما البالغ الهم التابع الذي 
« يتثبت ع على المرحلة الفموية للطفل أو « يرتد » إليها فهو بالغ مريض إن الدواقع 
والحاجات الأساسية عند الطفل الصغير هي نفسها عند البالغ ؛ فلماذا يكوت ٠‏ إذا ٠‏ 
ذلك الطفل صسيحاً وهذ البالغ مريضاً ؛ والظاعر للعيان أن فهم فرويد للتطور يعطي 
الاجابة . فيا هو طبيعي في مرحلة معيّئة هو باتولوجي ( مرضي ) في مرحلة أخرى . أو 
بعبارة أخرى ء إِنَّ ما هو ضروري في مرحلة معينة هو أيضاً طبيعي ومعقول . أماعا هو 
غير ضروري من -حيث مستوى التطور فهو لا عقلاني ومَرَضي ٠‏ إن البائغ الذي يسترد » 
أو يستعيد مرحلة الطقولة لا يستعيدها في الوقت نفسه ولا يستطيع أن يستعيدها ذلك 
آنه لم يعد طقلا . 

وني اثناء التظر إلى تطور الإنسان في المجتمع يستعمل ماركس استناداً إلى هيجل 
الطريقة نفسها . فالإنسان البدائي وإنسان العصور الوسطى والإتسان المغترب في 
المتم الصناعي هم مرضى وليسوا بمرضى أيضاً لآن مرحلة تطورهم ضرودية . وكيا 

ينيغي أن ينضج الطفل فسيولوجياً لكي بصير بالغاً فإنّ لجنس البشري يبب أن ينضج 
اجتباعياً في الحملية التي يتعلم فيها أن يالب الطبيعة وللجتمع ويسيطر عليهما لكي 
يصبح على هذا التحو كامل الإنسانية . إن كل لا عقلانية مضي لتبعث عل الأسفاء 
على أنها عقلانية بقدر ما كانت ضرورية . آما حين تبقى الإنسانية في مكانها في مرحلة 
من مراحل التطور التي كان عليها أن تتخلب عليها وحين تبد نفسها في تاقض وتعارض 
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مع الإمكانيات التي يقدمها لها الموقف التاريخي ففي مثل هذه الأحوال تكوت سالتها 
المجردية لا عقلانية .أو مرّضية » هذا إذا ما اصطتع ماركس هذا التعبير . ولا يستطيع 
المرء أن يفهم مفهوع الباتولوجيا عند ماركس وفرويد إل إذا فهم فهياً كاملا مفهرمهها عن 
تطور الفرد والانساتية في سياق تاريخهها . 
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الفصل السابع 


مقهوم الصحّة النفسيّة 


عالجنا إلى الآن التشابيات والاختلافات في آراء ماركس وفرويد حول المرض 
النفسي والاجتاعي . ويحسن بن الآن أن ندوس أين تكون التشابهات المناسبة والفروق 
عر حي مفهوم الصحة النفسية . 

ولنبدآ بفرويد . ففي ضوء اعتبار معين لا يعد إلا البدائي و صحيحاً سلمأ ٠‏ . 
فهذا يشبع كل حاجانه الغريزية من دون أن يضطر إلى أن يكبت شيئا أ يتخلّ عن شيء 
أو يمو به ويصعّده. (وني أثناء ذلك أثبت اختصاصيون في علم الإنسان 
( انترويولوجيون ) عدثون بما فيه الكفاية إن صورة فرويد عن الإنسان البدائي أنه 
إنسآن يعيش ححياأة حرة ملؤها الإشباع الغريزي. كانت غيّلا رومانسياً » ولكن حين. 
يتتقل فرويد من التأمل التاريمي إلى الفئحص السريري التحليلي لمعاصريه قل أن يكون. 
دورٌ للصورة التي كوّنها قرويد عن الصحة النفسية للإنسان البدائي . وبحجى لو أننا عرقنا 
أن الإنسان المتحشر لايمكن أن يكوت صحيحاً كل الصحة ( أو سعيئاً أيضاً كل 
السعادة ) فقد كان للدى فرويد معايير معينة لا يكون الصحة النفسية . ويجب أن يفهم 
المرء هذه المعايير قي إطار نظريته في التطور . وهذه النظرية وجهان أساسيان :هما تطور 
الليبيدو وتطور علاقات الإنسان بالآخرين . ويذهب فرويد في نظرية الليبيدو إلي أن 
الليبيدو » وهذا يعني طاقة الداقع المسبي » » ير يتطور معين . وباديء ذي بدء يحتل فيه 
العمل الفموي للرضيع . الرضع والعض ء مكان الصدارة ؛ ثم تأتي فيها يعد عملياته 
الشرجية ١‏ أي عملية التغوّط . وفي نحو الخامسة أو السادسة من العمر يثركز الليبيدو 
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أول مرة في الإعضاء التناسية . على أن الحياة الجنسية لا قتطور تطوراً كاملا في هله 
السن المبكرة ء فبين « المرحلة الذكرية © الآولى بنحو ست ستوات وبداية المراعقة 
تكون « فترة كامنة » تتوقف في اثنائها الحياة الجنسية ٠‏ إذا سبح م التحبير ؟ ولا تكتمل 
عملية تطور اللمبيدو إل ببداية المراعقة ١‏ عل !5 هله املك 0 
صعوبات . إن حوادث كثيرة » لا سيا الإشباع المفرط أو الحرمان » يمكن أن تؤدي 
اي قت ا 0 حلط ب بيك باك بع لا بل رسال 
متطورة تطوراً كاملا أو أن يرتد مرة أخرى إلى المرحلة السابقة القديمة بعد أن يكون 
وصل إلى المرحلة التناسلية التي لها علاقتها بالإعضاء التتاسلية . ومكن أن ينتج عن 
ذلك أن البالغ يظهر قبا بعد أعراضاً عصابية ( كالمثة مثلا ) أو يطور صفات عصابية 
ويتحول إل إنسان سلبي تابع أكثر ما ينبغي . وبالنسبة لغرويد يكون إنسان 
ماو صحيساً » حين يبلغ « المرحلة التناسلية » من دوين أن يرتد وحين يعيش حياة 
اليالغين وهذا يعني حياة يستطيح أن يعمل فيها ويجد إشباعاً جنسياً مناسباً ويستطيع أن 
يع آشياء ويدجب ذرية . 

وتدخل النلحية الأخرى للإتسان ١‏ الصحيح » في باب علاقته بالآشياء . فالمولود 
الجديد ليس له بَعْدٌ يه علاقات بالأشياء . إن موجود في حالة « النرجسيّة الآولية » التي 
لا مكان فيها لأيّة وقائع أخرى إلآ لتجاريه المسدية والنفسية قهو لا يستطيع أن يدرك 
يَعْدُ العالم الخارجي ولا أن يشعر به . ومن ثم فإنّ الطفل ينمي صلة قوية بأمّة تتطور » 
في حاثة الصبي على الآقل » إلى صلة جنسية لا تنقطع إل خوفاً من تهديد الاب له 
ينخصي . ويتتقل الطفل من صلتة بالآم إلى صلتة بالآاب . على أنه في الوقت نقسه 
عتمثل أياه ويتشيّه به بأن يتناول أوامرء ونواعيه ويضمّها إليه . وبهذه العملية يستهل في 
عباية المطاف عن آبيه وأمّه - وتبعأ لذلك يكون الإنسان الصحيح في نظر غرويد ذلك 
الذي بلغ المرحلة التناسلية وصار سيّد نفسه والذي يستقل عن آبيه وأمه ويعتمد على 
عقله وقوته . ولكن إذا كان تصوّر قرويد عن الصحة النفسية واضحاً في معاله الرئيسة 
أيضاً إن مقهومه يبقى .مع هذا عغامضاً بعض الشيء بصورة إجماليّة ؟ وإنه مؤكد أنه 
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ليس له من الدقة والعمق ما لتصوره عن المرض النفسي . والحق آنه يتصوّر في أثناء 
ذلك عضرا عاماد من الطبقة الوسطى ني بداية القرن العشرين يتمتع بقوقه الخنسية 
والاقتصادية ‏ 

إن لصورة ماركس عن الإنسان الصحيح جذورها قي التصوّر الإنساني عن 
الإنسان المنتج الفعال المستقل ا طوره سبينوزا وغوته وهيجل . إن المظهر الذي تتطايق 
فيه صورة الإنسان الصحيح عند ماركس وفرويد هو مظهر الاستقلال . على أنَّ ماركس 
يتجاوز في ذلك تصور فرويد ١‏ إذ 7 فرويد لا يؤّمن ن إل باستقلال ممدود . فالاين 
يستقل في رأيه عن الأب بأن يتمثل يأسلوبه في الأمر والعبي ومن ثم يحمل في نفسه 
السلطة الأبوية ويبقى على هذ! النحو غير المباشر مطيعا للأب والسئطات الاجتباعية 
ويبقى تابعاً لهم . آما بالنسبة لماركس فَإِنَّ الاستقلال والحرية عالقة جذورهما في عمل 
الخلق الذاتي : « إِنَّ كاثناً مالا يعد نقسه مستقلاً إلا حين يقف على قدميه ؛ ولا يقف 
على قدميه إل حين يدين يوجوده لنقسه بالذات . إِنَّ إنساناً يعيش من نعمة إنسان آخر 
ليرى نفسه كائناً تابعا . على أتني أعيش العيش كله من نعمة إنسان آخر حين لا أدين له 
يععائي وأسباب رزقي فحسبء يل قضلا عن ذلك حين يصتع حياتي أو يخلقها ؛ 
وحين يكون مصد رأحياي ع ويكون حاتي بالضرورة مثل هذا الداقع خارجها حين 
لاتكون من صتعي وإبداعي الك 

وفي موضع آخر يكتب ماركس أن الإنسان لا يكون مستقلا إل حين يقبل وهو 
« إنسان كل » يكل علاقة من علاقاته بالعائم »بالرؤية والسمع وبالشم والذوق والحس 
والتفكير والنظر والشعور والرغية ٠‏ والعمل والحب . وباختصار يكل أعضاء قرديته » 
ويعبر عنها التعبير الكامل» وحين لا يكون حرّاً من فحسباء بل يكون حرا أيضاً 
ل . ولاتعني الحرية والاستقلال في نظر ماركس الخرية السياسية والاقتصادية يمعتى 
(1) : انظر : الأؤئقات الكاملة ( ماركس وانجلز) »القسم الأول » للجلد الثالك » 
ص 124 ,2 وكذلك مؤلفات ماركس وانجلز » مجلد الملاحق رقم (1) ء»ص 544 , 
(2)- إنظر مؤلفات ماركس وانجلزء مجلد الملاحق » ص 539 . 
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التحررية ( اللييرالية ) فحسب » بل التحقيق الإيجاي للفردية أيضساً . وطابق تصوّره 
عن الاش اشتراكية النظام الاجتاعي الذي يخدم تحقيق الشخصية الفردية . ولقد كتب : 
إن هذه الشيوعية العنيفة لتظهر في « شكل مزدوج : نآرة تكون سيادة الملكية 
الشيئية كبيرة -جداً حياها بحيث إنها تريد أن تتخل عن كل شيء يكون عاجزاً عن أن 
يكون في حيازة الجميح كملكية خاصة .  .‏ وتعتير الحيازة الطبيعية غير المباشرة بالنسبة 
له هدقاً وحيداً في احياة وافوجود ؟ ولا يلغي إتجاز العامل بل يتسحب على الناس 
كلهم ؛ وتبقى حلاقة اللكية الخاصة وعلاقة الجباعة بعالم الأشياء ؛ وأخيراً تظهر هذه 
الحركة لتواجه الملكية الخاصة العامة بالملكية الفردية في سورة حيوانية أن الزواج ( الذي 
مر في مله اال صورة للحلكية التوتة الخاصة بواجة بالشتيوعية الجنشية نحيث :د تتحول 
المرأة إلى ملكية عامة ومشتركة . )«3» 
ولنا أن نقول إن هذه الفكرة ٠‏ فكرة الشيوعية ابختسيةاحي السر الفاضح الواضح 
هذه الشيوعية الآلية . التي لا تزال فجة عنيفة ٠‏ وكا أن المرأة التي تخرج من 5 
الزوجية وتدخخل في البغاء العام 35 عالم الثروة كلّه » وهذا يعني عالم الطبيعة المادية 
للونسان ء يقطع رابطة الاقتران الخاص بالملكية الخاصة ليدخخل في علاقة البغاء الكل 
مع الجياعة . وهذه الشيوعية على حون تنقي شخصية الإنسان في كل مكان » ليسث إلا 
0 المنطقي للملكية الخاصة التي هي هذا النفي . إن الجسد العام الذي يتشكل 
كقوة ليس إل الصورة المختبئة الي يتكون فيها المشع ولا يرشي أو يشيع إل على نحو 
آخر . إن فكرة كل ملكية خاصة من حيث هي في على الأقل منقلية عل الملكية 
الخاصة الأغنى من الحسد والحاجة إلى التسطح بحي بحيث إِنَّ هذين يؤثران حتى في طبيعة 
المنافسة . وليست الشيوعية الفجة العنيفة إلا إتاماً هذا الحسد وهذه التسوية بالحد 
الأدن المتخيل ٠‏ فلها د معين محدد . وبقدر مايكون هذا الالغاء للملكية إبلخاصة 
تلكا حقيقياً فإنه ليثيت بالذات النفي المجرد يكل عالم الثقافة والمدنية والعودة إلى 
3غ : يرجع ماركسى هنا إلى تأملات بمض مفكري عصره ال ماركسيين الانطوائيين 
الذين رأوا أنه إذا كان كل شيء ملكا مشتركاً فلا بد أن تكون النساء عكذا آيضاً . 
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البساطة المصطنعة للإنسان المعوز الفقير الذي لم يجاوز الملكية الخاصة » بل وصل مرة 
أخرى إلى نفس الملكية . 

إن مجتمع الغفطرة ليس ! لا مجتمع العمل ومساولة الآجر الذي يدفعه رأس المال 
الجماعي أي الجباعة بصفتهة وأسالياً عاماً . وَإِن كلا طرفي العلاقة مرفوعات إلى 
عمومية متخيّلة » وجما العمل كتحديد وقرار يكون قيه كل واحد رزيناً متحفظاً ورأس 
المال بصفته عمومية معترف بها وقوة للجياعة ونفوذ؟ 5 انن 

إن الإنسان الفرويدي المستقل تمرّر من التبميّة للأم ؛ وتمرّر الإنسان الماركسي 
ال مستفل من التبعيّة للطبيعة . وفي هذه الال يوجد فرق مهم بين هقهومهي الاستقلال 
كليهها . إن الإنسان الفرويدي المستقل هو في الحقيقة إنسأن يكقي نفسه بنفسه . فهو 
لايجتاج إلى الآخرين إل كوسائل لكي يشبع رغباته الغريزية . وكيا أن الرجال والنساء 
يجتاجون إلى بعضهم بعضاً قإن المسالة حي مسألة إشباع متبادل . وليست العلاقة 
أولية » بل هي بصورة ثانوية علاقة اجتاعية » مثلها مثل علاقة المشتري بالبائع في 
السوق التي تربط اهتيام كل من الطرفين بالتبادل مع الاخر . والإنسان في نظر ماركس 
هو في القام الأول كاثن اجتاعي . قهو يحتاج لق /الآخرين ٠»‏ لا كوسائق لإشباع 
رغباته, يل لأنه هو وحده كإنسان لا يكون كاملا إلا إذا كانت له صلته بالآخرين 
وبالطبيعة ٠‏ ( ولقد أكد الفريد آدثر طبيعة الإنسان الاجتتاعية بصورة أساسيّة » مع أنه 
ليس للمفهوم عنده ذلك العمق الذي هو عند ماركس وفي قكر عصر التنوير الأثاني . ) 
والإنسان !لمر اكستقل هو عند ماركس الإنسان الفعال المنتج والمرتيط بالعالم والناس في 
أن وإحد . وسبينوزا الذي أثّْر في ماركس تأثيراً كبيراً ملحوظاً وخضع هيجل وغوه 
أيضاً لهذا التأثير » عدّ القعالية أو السلبية مفهومين لها أهمية مركزية لفهم الإنسان . 
وميّز بين الانفعالات الإيجابية والسلبية . فالأولى ( الساحة ورياطة الجأشن ) مردّها إلى 
الفرد وترافقها أفكار مناسبة . والأخرى تسيطر على الإنسان ء فهو عبدٌ لأعوائه التي 
(4): أنظر : المؤلفات الكاملة لماركس وانجثئز القسم الثاني المجلد الثالث » 
ص 113-311 . أو مؤلفات ماركس وانجلز يلد الملاحق رقم (1 ) , ص 543 . 
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تقترن بأفكار لا عقلانية غير مناسية . وهذه العلاقة بين المعرفة والانقعال الوجداتي 
أضناها غوته وهيجل بأن اهنا قبل كل شيء بطبيعة المعرفة الحقيقية . ولن يتوصل آلرء 
إلى هذه المعرفة مادام هناك انفصال بين الذات وا موضوع + ع يل إن بلوغ هذه ا معرقة 
سيكون من طريق الارتباط . وطبقاً لغوقة يصدق أن « الانسان لا يعرف نفسه إلا بقدر 
مايعرف العام الذي لا يدركه إل في ذاته ولا يدرك ذاته إلا فيه وكل شيء جقيد »2 
مدرك جيداً 5 يكشف عن عضو -جديد فينا . 07 ولقذ أضفى غوته على هذا المقهوم 5 
مقهوم الونان ٠‏ الطاميح والساعي أيدا » اروع التعابير في مسرحيته د فاوست » فلا 
العرقة ولا القوة أو السلطة ولا الحخياة الخنسية بقامرة عل أن تعطي جواياً ف عن 
السؤال الذي يواجه الإنسان مم حقيقة وجوده . إن الإنسان الحر المنتج لقادر وحده 
ومشاركة الآخرين على أن يهد الجواب. الصحيم على ذلك . وكان عند ماركس مفهوم 
ديناميكي عن الإنسان قا موى أو الولع الإنساني هو في نظره « القوة ا-ذيّة للإنسان. 
ليسعى سعياً نحثيفاً إلى موضرعه » ولاتتطور قوى الإنسان 3 في عملية الإرتباط 
بالعالم . دفالعين صارت عغيناً إتساتية كيا صار موضوعها شيثاً أو موضوعاً اجتاعيا 
إقساتياً يصدر عن الإنسان من أجل الإئسان ‏ وعل هذا أصبحت الغواس عل نحو 
مباشر في عملها تظريينٌ أو واضعي نظريات . فهي تتصرف من الثيء من أجل 
الشيء » على أن الشيء نفسه هو تصرف إنساني مادي تجاه نفسه بالذات وتام 
الإنسان » ويالعكس . ١‏ قأنالا أستطيم أن أتصرف عملياً من الشيء إل تصرة رقا إنسانيا 
حين يتصرف الشيء من الإنسان تصرّفاً إقسانياً . ) و<ه» 

وكيا تتطور حواسنا وتستحيل في عسلية ارتياطها المنتتج بالطبيعة إلى حواس إنسانية 
قات علاقتنا أيضاً تستحيل في رأي ماركس إلى ارتباط إنساني في عمل لحب : فإذا 
(5 ) : انظر : غوته » يوهان فولغغانخ فون »مؤلفات غوته ‏ تشرت بأمر من الأميرة 
«وصوفيا فون ساكسين ع فايمار 1893 ع المجلد الخامس والسيعوت .ص 59 , 
( 4 > : انظر : المؤلغات الكاملة ( ماركس واتجلز) ٠‏ القسم الأول »المجلد الثالك » 
عن 1+9 أو: مؤلفات ماركس وإتجلزء يلد الملاحق (1)ء ص 450 . 


24 


فرضت الإنسان إنساناً وفرضت علاقته بالعالم علاقة إنسانية فليس في وسعك أن تبادل 
الحب إلا بالحب والثقة بالثقة فقط . وإذا أردت أن تتمتع يألفن عليك أن تكون إنساناً 
00 ءِ وإذا أردت أن تؤثّر في ناس أعرين فعليك أن تكون إنسانا يؤر في 

امس آخرين تأثيراً منفّطأً سق التنشيط ومشجعاً حقٌّ التشب . ويجب أن تكون كل 
علا من علااتك بالإنسان والطليعة تعيرا معي من حيفك الفردية الحقيقية يناسب 
موضوع إرادتك . وإذا أحببت من دون أن تسكثير حب متبادلاً ع وهذا يعني إذا م يود 
حيّك باعتباره حا حا متبادلا وإذا لم تجعل من تفسك بصفتك إنساناً عباً إنساناً عيوباً 
من خلال تعبير عن الحياة أو مظهر من مظاهرها فإنَّ حبك قاصر وأنه تعس 
وشقاء . »2» 

5 إِنْ الإنسان التطور تطوراً كاملا والسليم نتيجة ذلك مو الإنسان التج الذي يبتم 
بالعالمم اهتياماً صحيححاً ويستتجيب له ؛ إن الإنسان الغني . وخلافاً هذا الإنسان المتطور 
كل التطور يرسم ماركس صورة الإنسان في ظل تظام الرأسيالية ويرى أن إنتاج الكثير 
من الثيء التافع اللفيد المنتتج الكثيرين من السكان غير التافعين ,. +#7» إن الإنسان 
ليملك الكثير في النظام الحالي . على أنَّ وجوده هزيل . » ويقول ماركس ١‏ إن الشيوعية 

هي الإلغاء الايجابي للملكية الخاصة» بصفتها اغتراباً ذاقياأ إنسانياً ومن أجل ذلك 


(7) : انظر : المؤلفات الكاملة ( ماركس وانجثر) القسم الأول . المجلد الثالث » 
ص 149 ٠.‏ 
(8): الصدر تفسهء صن 1330 . 
(9) : لا يفهم ماركس هنا ولا في أقواله الأخرى « الملكية الخاصة » على أخها الميازة 
الشخصية للأشياء من أجل الاستحيال ( كالبيت والمنضدة وما شابه ذلك ) . إنه يقصد 
ملكية « الطبقاته المالكة ه »وهذ! يعني ملكية الرأسمالي الذي يستطيع أن يشتري ناساً 
معوزين معدومين لكي يعمل هؤلاء له من شروط يجب أن يقبلوا بها ذلك لأنَّ في 
متناول وسائل الإنتاج . وعلى هذا فَإِن و للمفكية الخاصة » في مصطليح ماركس علاقتها 
الدائمة « يالحيازة الخاصة في داخل المجتمع الطبقي الرأسيائي وهذا فهي مقولة تاريخية 
اجتباعية ؟ ولا يعود التعبير إلى أشياء محددة للاستعيال ٠‏ بل إلى « الملكية الشخصية 6 
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( تعد ) تَلّكاً حقيقياً للماعيّة الانسانية بوساطة الانسان ومن أجل الإنسان . وهذا فإنها 
عودة الإنسان الكاملة التي صارت معروفة في نطاق الثراء الكامل لما سلف من تطور حتي 
الآن , إنبا عودة الإنسان من أجل ذاته يصفته إنساناً اجتاعياً وهذأ يعني إنساناً 
إقسانياً . وهلم الشيوعية بصفتها مذهياً طبييا تاماً ترادف المذهب الونساني يصفته 
مذهباً إنسائياً تاماً وترادف المذعب الطبيعي ؛ إنها الحل الصحيح للتعارض والصراع 

بين الإنسان والطبيعة وبين الإنسان والإنسانتء لحل الصحيح للنزاع بين الوجود 
والماهية » بين التشيؤ وإثبات الذات ء بين الحرية والضرورة ء بين الفرد والنوع ( الجنس 
البشري ) . إنها اللغز المحلول للتاريخ وتعرف تفسها أنها هذا الل . و<0ا» 


(10) : انظر : الؤلفات الكاملة ( مارك والجلز) بالقسم الأول ٠‏ افجلد الثالك » 
ص 114 أو مؤلغات ماركس واتجلزء علد الملاحق (1) ءص 539 , 
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الفصل الثامن 
الطبع الفردي والطبع الاجتماعي 


إن هنالك علاقة متبادلة » كما يرى ماركس » بين الأساس 0 
والمؤسسات القانونية والسياسية بما فيها الفلسفة وآلفن والدين بحيث يتوقف كل منها 
على الآخر . ووفقاً للنظرية ال ماركسية تتحدد الأخيرة » ألي تشكل « البناء العلوي 
الإديولوجي هء بالأساس الاقتصادي . على أن ماركسى وانجلز » وكيا اعترف اتجلز 
صراحةء لم بِبيّنا كيف يُتقّل الأساس الاقتصادي إلى البناء العلوي الإديولوجي . 
واعتقد أن في وسع المرء أن يملا هذه الثغرة بأداة التحليل النفسي وأنه لقي الإمكان تبيان 
الآليات التي يتصل من خلالها اليناء الأساسي الاقتصادي بالبتاء العلوي . وإِنّ إحدى 
هذه الصلات هي ما أسميته أنا « الطبع الاجتماعي » » وتقوم الأخرى على طبيعة 
اللاشعور الاجتياعي الذي سقف عليه في الفصل التالي . 

ولكي توح مقهوم و الطبع الاجتماعي » يجب علينا باديء ذي بدء أن غرٌ مروراً 
زيما بمفهوم الطبع الديتامي الذي هو أهمٌ اكتشافات فرويد . وقد ظن علاء التفس 
ذوو الاتجام السلوكي احق قرويد أن الصفات أو السجايا وأمارات السلوك شيء واحد . 
ومن هله الناحية يعرف الطبع بأثه و النموذج السلوكي المميز لقرد معين 0706© , على 
حين يوذ مؤلفون آخرون مثل ويليام ميك دوغال ور . ج . جوردن و1 . كريتشمر 
العتصي الدينامي والإداري في السجايا . وم يضم فرويد التظرية الآولى فحسب ء يل 


(1): اتظر : معجم الطب النفسي ء ليويورك 1948 . 
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إنه وضع أيضاً أكثر النظريات ذكاء ومنطقية ذلك أنه قهم الطيع على أنه نظام دوافع هي 

أساس للسلوك ء على أنها متبأينة عنه . ولكي نستطيع أن نقدّر مفهوم الطبع الدينامي 
تقديراً صحيحاً فإنه لمن المفيد عقد مقارئة بين أمارات السلوك والسجايا أو الصفات . 
3 لأمارات السلوك علاقتها بالفعاليات التي يمكن أن يراقبها ششخص ثالث . وعلى هذا 
يمكن تعريف الصفة السلوكية « الشجاعة » مغلا بأنها سلوك يتصب على هذف معين من 
دون أن يخيفه ما يرتبط بذك من مخاطرات ومجازقات بهنائه وبالحرية والحياة . أو أن 
يعرّف التقتير باعتباره أمارة أو صفة سلوكية بأنه سلوك يرمي إلى توفير المال أو أشياء 
مادية أخرى . على آننا إذا بسثنا الدواقع » ولا سيا الدوافح اللاشعورية لمثل هذه 
الأمارات أو الخواص السلوكية فإئن لنجد أن الصفة السلوكية تطابق خصائص طبع 
متباينة كل التباين ولا حصر لها . إن سلوكا جريئا يمكن أن يسببه الطموح بحيث إن 
شخصاً ما يجازف بحياته في مواقف معيئة لكي يشبع رغبة قي أن يكون مط | إعجاب 
الآخرين . على أنَّ حوافز إجرامية أيضاً بمكن أن تكون الدافع ؛ وقي مثل هذه الأحوال 
ينشد الشخعى المذكور الخطر لأنه » عن وعي أو لا وعي ء لا يعد حياته ثميئة ويريد 
أن يدمر نفسه . هذا ويمكن أن يكون الأساس لسلوك جريء ققرٌ في الخيال أيضاً , 
ليس غير ؛ وفي هذه الخال يبدي الشخص المذكور شجاعة لأنه لا يعرف الخطر الذي 
حيق به ويباددم . على أن شخصاً ما يمكن أن يكون قي آخر الآمر مدفوعاً بالكبابه على 
فكرة من الأفكار أو شيء يعزي المرء إليه بالمعنى التقليدي سلوكاً جريئاً . ومن الناحية 
السطحية يكون السلوك في كل الحالات هو نفسه رغم الدوافع المختلفة . وأقول « من 
التاحية السطحية » إذ حين يخخص المرء سلوكاً كهذ؛ فإنه ليتبي أن الدواقع المختلقة 
تؤدي إل فروق دقيقة » على أنبا مهمة في السلوك . وعلى هذا فَإِنُّ ضايطاً ما معلا 
سيسلك في المعركة سلوكاً متبايداً كل التباين في مواقف مختلفة » على قدر مايبين ولاؤه 
لفكرة ما أو طموحه دواقع شجاعته . ففي الخالة الأوفى يحتمل أنه لن يهاجم إذا لم يكن 
اللمسخاطر والمجازفات علاقة بالأهداف الحربية التكتيكية . أما إذا كان داقعه غروره فقي 
الإمكان أن بعميه هذا الولع عن الأخطار التي تهدّده وتهدّد رجاله . « فالشجاعة 6 
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الصفة السلوكية عنده » تمثل في المالة الأخرى مصدر قرة مريباً ٠‏ والتقعير مثال 55 
إن في وسع شخص ما أن يمسك يده لأنَّ وضعه الاقتصادي يتطلب ذلك ؛ وفي إمكانه 
أن يكون مقتراً لأنّه ذو طبع بخيل » والبخل بالنسبة له غاية ذاتية يصرف النظر عها إذا 
كان هذا ضرورياً له في الواقع 5 وهنا أيضاً ستسيب الدوافع شيثا من الفرق في 
السلوك ٠‏ قفي اللحالة الأولى سيكون الشخص المذكور قادراً على أن يقرّر ما إذا كان من 
المفيد في موقف ممينٌ أن يوفر أو ما إذا كان من الحكمة أن ينفق مالا وفي الخالة 
الأخيرة سيور البخيل سواءً أكان هذا ضرودة بصورة موضوعية أم لا وإذا عرفت المرء 
الدواقع فإ في وسعه أن يتنبا سلوك الشخص المذكور إلى حدّ معين وني حال الجندي 
٠‏ الشجاع » المندفع بداقع الطموح يستطيع الرء أن يتئبأ أنه لن يسلك سلوكا جريثاً إل 
إذا كوقء على شجاعته أيضاً . آما عند الجئدي الذي يكون شبباعاً بدافع البقل والولاء 
لقضيته فإننا نستطيع أن نتنب أن السؤال عنما إذا كانت شجاعته تلقى أيضاً قبول 
واستحساتاً سيكون له عنده تأثيره القليل في سلوكه وتصرّقه . 

لقد أدرك فرويد شيئاً عرفه الروائيون والمسرحيون الكبار دائياً وأبداً وهو أن دراسة 
الطبع ء | يعبر بلزاك » « تدرس القوى التي تدفم الإنسان وتسعحتهء وأنَّ الكيفية 
ألتي يعمل يا شخص ما ويحس ويفكر تتحدد إلى حدّ كبير بخاصة الطبع وأنها .أي 
الكيفيّة , ليست نتيجة ردود فعل عقلانية على مواقف معينة فحسب ء وأدرك قرويد 
النوعية الدينامية للسجايا وختصائص الطيع وأثبت أن بتية طبع إنسات ما تثل صورة 
خاصة تمد فيها الطاقة متنفّساً في الحياة . 

وحاول فرويد أن يوضح الطبيعة الدينامية للسجايا وخصائص الطبع بأن ربط 
علم الطبع بنظرية الليبيدو. وبسلسلة عن فروض بالغة التعقيد والروعة والإمتياز 
أوضح خصائص الطيع وصفاته المختلفة على أنها « تصعيد » لصور الدافع الجشي 
المختلقة أو « تشكيلات رهود أقمال » حيال هقا الدافع الجسي . وقستر الطبيعة 
الديئامية لخصائصضس الطبع وصفاته يأنها تعبير عن أصلها الليبيدي . 

ووققاً لفرويد تقوم أعبال الإنسان وأفاعيله والكثير من أفكاره على اتجاه الطبع . 
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328 الطيع هو مكافقء تأثر الحيوان بغرائزه التي فقدها الإنسان . ويعمل الإنسان ويفكر 
يما يتناسب مع طبعه ءوهذا السبب بالذات فَإنّ و طبع الإنسان مصير » عكيا يقول 
هيراقليط . ويندفع الإنسان بطبعه ليعمل ويفكر على نحو معين ء ويحس في أثناء ذلك 
بالرضى في آتٍ واحد . 

وتحدّد ينية الطبع العمل مثل الأفكار واقواطر . ولندرس بعض الأمثلة : 
فبالنسبة للطيع المخترن شرجياً يكون للمثل الاعلى للتوفير أعظم قوة جذب . ونه ليال 
إلى أن يدخل التوفير في عداد الفضائل الرئيسة . ديروق له مط حيأة يشجع على التوفير 
ويمتع الإسراف والتبذير . ويميل إلى أن يحكم على الموقف القائم طبقاً لدوافعه السائدة . 
وسواء أعزم على شراء كتاب + مثلا » أو زيارة دار العرض أو أختار وجبة خذاء معيّئة 
إن هذا سيتوقف في المقام الأول على ما إذا كان ه بثمن معتدل معقول ؛ وان هذا 
لمتغصل كل الانفصال عن وضعه الاقتصادي ولا علاقة له به . وسيفسر أيضاً المفهومات 
على النحو نقسه . وتعني له المساواة أن يكون لكل واحد النصيب نفسه من الممتلكات 
امادية لا كيا بالنسبة لئاس ذوي طبع آخر أن الناس مثل بعضهم ومتساوون من حيث 
لا يحق لاحد أن يخدم الآخر كوسيلة إلى غاياته وأغراضه . 

إِنَّ إنساناً ذا طبع اتجاهد تقل يتقبل الإحساسات يالفم #قاوممع- نمع ليحسل أن 
« مصدر الخير » موجود قي خارجه ويعتقد أنَّ ما يود الحصول عليه سوأة أكانت المسألة 
تتعلق د بشيء مادي أم بود وبحبة ومعرفة أم بلهو ومسرّةءلا يستطيع الحصول عليه إل من 
الخارج . وقي هذا الاتجاه يكاد يعني الحب في التهاية « أن يُحْبّ » لا أن يحب . وميل 
مثل عؤلاء الناس في أختيار موضوعات حبهم إلى عدم التمييز أن حب شخص ماهم 
هو في نظرهم تجربة عظيمة أنمم يعشقون مَنْ يمنحهم حباً أو شيئاً يبدو مثل الحب فإذ! 
كان عليهم أن يرَبوا أن الشخص الحيوب ينفر منهم أو يصدّهم فإِنّ رد فعلهم عل 
ذلك سيكون غاية في الحساسية . وفيه نطاق التفكير أيضاً يظهروت هذا التو م 
الاتجاه . وحين يكونوث أذكياء يصلحون لآن يكونوا أقضل المستمعين لأنهم يوطنون 
أنفسهم على التلقي لا على إنتاج أفكار . إذا استسلم المرء هم بالذات قإهم يحسون 


أتهم مشلولون . والمميز لمثل هؤلاء الناس أن أولى أقكارهم هي أن يجدوا إنساناً آخر 
يسدي لهم نصيحة عوض من أن يبذلوا أيضاً أمن هود . وإذا كاتوا متدينين كان 
لديم صورة عن الوله  ٠‏ وإنهم ليتوقعون في كنفها كل شيء من الله ولا يتوقعون أي 
شيء من عملهم . وإذا لم يكونوا متدينين فتكون علاقتهم بغيرهم أو بأية مؤسسة من 
المؤسسات عتشاببة في مثل هقه الال . [نهم دا في يحت دائب عن د المعين 
ا بدافع الإمتنان لليد التي تطعمهم تطعمهم وضوفاً من 
اعجم قد يخسرون هذه اليد ذات مرة . ولا أنهم بحاجة إلى يد العون لكي يحسوا بالأمان 
3099 إن عليهم أن يتصرقوة أمام ناس عديدين تصرّف الولاء والإخلاص . 
ويصعب عليهم أن يرفضوا » ويذلك يورّطون أنفسهم بسهولة ويسر في التزامات ووعود 
متناقضة . ونا أئهم ليسوا بقادرين على أن يقولوا لا فإنه يطيب لهم أن يقولوا نعم وآمين 
لكل شيء ؟ إن شلل موهية النقد عندهم تاشيء عن ذلك ويجعلهم وقفأ على آآخرين إلى 
حدّ زائد . فهم ليسوا وقفأ على معرفة ذوي التفوذ الكبير وعلمهم واستعدادهم 
للمساعدة قحسب ء بل إنْهم محتاجون بعامة إلى مساعدة ناس آتخرين . وإذا ما عخلوا 
إلى انفسهم أحسوا بالضياع لأعهم يحسّون أنهم عاجزون عن القيام بأي شيء من دون 
مساعدة آخرين . ويكون لذه الخيرة أهمية ووزنء لا سيا حين تكون المسألة مسالة 
أشياء لا يستطيع المرء أن يقوم بها بحكم طبيعتها الكلية || إل وحده ‏ كأنْ يعخذ فرارات 
ويتحمل مسؤوليات . وعلى هذا يتشاورون » مثلاً » في علاقاتهم الشخصية أولئتك. 
الذين ينبغي عليهم أن يتحخذوا قراراً فيهم . 
يقوم الاتجاه الاستغلائي كالاتهاه التقبلي الاستيعاي على الإإحساس أن مصدر انين 
كله موجود في الخارج ء وان على المرء أن يبحث هتاك عن كل شيء يود الحصول عليه ؛ 
وأن امرء لا يستطيع أن ينتج أي شيء بنفسه . على أن الفرق بين هذين الاتجاهين هو أن 
الإنسان المستخل لا يتوقع أن بيه الآخرون شيثاً + بل إنّه يأخذ الأشياء عنوة أو 
بالحيلة . ويشمل هذا الموقف كل اليادين . وفي ما يتعلق بالحب قمثل هؤلاء الناس 
يميلوت إلى أن يتملكوا الآخرين إلى الهيام بشخص مرتبط بآخر . ومن ححيث التفكير 
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أيضاً نستطيع أن ثرى الموقف نقسه في المجال الفكري . إن ناساً استغلاليين لا ينتجون 
أية أقكار ؛ إتهم يسرقونها . ويمكن أن يحدث هذ! على نحو مباشر في صورة سرقة أو 
اتتحال أو على نحو أمكر بأن يغيروا في صياغة أفكار عبر عنها آخرون - ويدّعون في مثل 
اا عإن نٌ أكلفت للنظر أنّه كثيراً ما يحدث أن ناساً ذوي ذكاء 
كبير يتصرفون هكذا مع أنه لفي الإمكان أن تكون لدبم أفكار غاية في الجودة لو هم 
نظروا إلى موهبتهم فقط بأنا قادرة عل شي ما . وإذا افتقر إنسان موهوب إلى خواطر 
أصيلة واستقلال في خلقه وإبذاعه قكثيراً ما يعزى هذ! إلى مثل هذا الإاتجام للطيم لاإلى 
نقص قطري في الأصالة . وينطبق الشيء تفسه على الوقف من أشياء مادية إن أشياء 
يمكن أن يأخذها مثل هؤلاء الناس ليخالونما دائياً أفضل من أي شيء يمكن أن ينتجوه 
هم أتقسهم . فيستغلون كل إنسان ويستغلون كل شيء ٠‏ وات لم يتمكنوا من أن عنرا 
إل شيئاً ما . وشعارهم عو : ه الثهار المسروقة هي الأطيب > . ونا أن قصدهم تسخير 
البشر واستخلالهم فإهم يحبون حباً صريحاً أو ضمنياً أولئك الذي يعدّونهم موضوعات 
استغلال د وعلوهم » حالا يستنفدون كل شيء لديهم . 

ون مثالاً متطرفاً على ذلك هو المصاب بهوس السرقة أو الدغر الذي لا ينشرح 
صدره إل بأشياء مسروقة مح أنه يستطيع أن يقتنيها لتفسه ‏ 

لقد كان علينا أن نسهب في معالحة مفهوم الطبع الدينامي عنف غرويد لكي نهد 
الترية لناقشة الطيع الاجتماعي . 

وطبيعي أن بعض الناس يختلفون في داخل مجتمع معين من حيث طبعهم 
الشخصي ولا نغالي إذا قلدا إنه بصرقف النظر عن فروق طفيفة لا يوجد شخصان 
تتطابق عندهما بنية الطيع . على أندا إذا ضربنا صفحاً عن هذه الغروق الطغيغة نستطيع 
أن نتفق على بنى مختلفة للطبع تكوت » بمختصر الكلام ء ممثلة لمجموعات مختلفة من 
الأقراد . ومثل هذه الآغوذجات هي الانهاء التقبلي والاستنلالي واللخرّن والمسوّق 
والمنتج«) . وتصبح مسألة بنية الطبع أكثر أهمية حين يكون في الإمكان الإثبات أن 
(2 ) : انظر في هذا الصدد : ! . فروم ء الإنسان وحيدأ متغرداً . دراسة في علم نفس 
الاخلاق . نيويورك 37947 . 
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شعوباً بأمرها وجماعات وطبقات لها أيضاً في داخل تمع معين بنية طبع بميزة » حتى لو 
عبر يعض الأقراد من بعضهم على نحو متعدد وحتى لو كان بينهم أيضاً عدد كيير من 
الناس الذين لا تتفق بنى الطبع عندهم مع البئية الشاملة للمجموعة الكثية . وأسمي 
هذا الطبع الميز لمجتمع ماه الطبع الاجتياعي » . والطيع الاجتماعي مل لع 
الغردي ء يمثل النمط النوعي الذي تَنَظم فيه الطاقة ويكون لها فيه منفدٌ أو متنفسٌ 
ويتتج من ذلك أنه عندما ترجه طاقة معظم النتمين إلى مجتمع ععين في نفس الاتجاء 
تكون دوافعهمٍ واحدة وسرعان ما يتلقٌون الأقكار نفسها والثل العليا نفسها . وسأحاول 
خيها يلي أن آبين أنَّ الطبع الاجتماعي يمثل عنصراً أساسياً لعمل مجتمم وأنه في الوقت 
نفسه سير نقل الحركة بين الينية الاقتصادية لمجتمع ما وأفكاره السائدة , 

إنَّ « الطبع الاجتماعي » في مغهومي هو لب بنية الطبع الذي يشترا يشترك فيه معظم 
أفراد حضارة ما خلافاً للطبع الفردي الذي يتميز يه الناس المحمون إلى نفس الحضارة 
عن بعضهم . ولا يعني مقهوم < الطبع الاجتباعي » أنه ثابت كما لو أنه يل حاصل 
خصاتص|الطيع وصفاته .التي يمكن الوقوع عليها عند أكثرية الناس في -حضارة معيلة . 
ولن يُفهم فهياً صحيحاً إل إذا هم من حيث وظيفته التي ستكون محط اعترامنا فييا يلي . 

إل كل مجتمع ليظهر بنية معينة وطريقة عمل تكونان مشر وطتين يعدد كبير من 
الوقائع الموضوعية . ومن بين هذه الوقائم طرق الإنتاج والتي هي بدورها وقف على 
المواد الآولى الموجودة والتقنيات !لصتاعية والمناخ وعدد السكان والعوامل السياسية 
والجغرافية وكذلك على التقاليد والتأثيرات الحضارية التي يكون المجتمع عرضة ها . 
ولا يوجد جتمع كهذا » بل هنالك ب اجتماعية خخاصة تكون لما نتائجها على نحو متبلين 
يمكن إثياته . وإذا تتغيريت هذه التبى الاجتاعية في سياق الطور التاريخي إيضاً فإتها 
تتحدد » مع هذا تحدّداً نسبياً في القترة التارينية الموجودة . ولا يمكن لمجتمع أن يكون 
له وجوده إلا إذا عمل قي داخل إطار بنيته اللخاصة . ويجب أن يتصرّف أفراد المجتمع 
ومختلف الطبقات أو المجموعات الطبقية في داخخل المجتمع نفسه بحيث يعملون كا 
يتطقب النظام الاجتماعي . إن عمل الطبع الاجتماعي ينحصر في أن يكون طاقات أفراد 
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المجتمع بحيث لا يتوقف سلوكهم على قرارهم الواعي سواءً أكان في نيتهم أن يتمسكوا 
بالنموذج الاجتراعي أم لا وأئما يريدون التصرّف كيا ينيغي أن يتص رفوا ويرضيهم في 
الوقت. نفسه أن يتصرفوا طبقاً لمتطلبات الحضارة . ويعبارة أخرى : إن وظيفة الطبع 
الاجتماعي حي أن يكون الطاقة الإنسانية في ممع معين ويوجهها . بحيث إِنَّ هذا 
المجتمع يستطيع أن يستمر في عمله . 

وعلى هذا ما كان في إمكان المجتمع الصتاعي الحديث ء مثلا أن يحقق أهدافه 
لولم يستغل طاقة ناس أحرار للعمل إلى حل لا مثيل له حتى الآن . وكان لا بِدّ من أن 
يحول الإنسان إلى شخص يسعى جاهداً لكي يخصصص القسم الأكبر من طاقته للعمل 
الذي له خصائصه مثل الإتضباط وحب ب التظام والدقة إلى حرجة غير معروفة في معظم 
الحضارات الأخرى . وماكان يكفي أن كل فرد عقد العزم كل يوم على أن يعمل 
ويكون دقيقاً ذلك لآنه كات حنالك في مثل هذه القرارات الواعية الكثير من الشواذ 
ببحيث إنَّ عمل اجتياعياً خلواً من العسر والعوائق ق ما كان ليكون مضمرناً . كبا أنّ 
التهديدات واستعال القوة ماكانت لتكفي لان الوظائف والمهبات الشديدة التتوع 
والتباين في المجتمع الصناعي الحديث لا يمكن أن يتجزها دائياً إل ناس أحرار ليسوا 
مكرهين على العمل . وكان لا بد أن تسول الضرورة الاجتماعية على العمل والدقة 
والنظام إلى داقع داعلي . وهذا يعي أنَّ المجتمع كان لا بد آن يخلق طبعاً اجتاعياً تكون 
هقه الدواقع ملازمة له . 

وعلى حين إت المسألة عند الحاجة إلى الدقة قة وحب النظام هي مسألة خصائص 
وصفات تكون ضرورية تعمل كل نظام صناعي فال عنالك حاجات أخرى تتميّز من 
بعضها قي رأسالية القرن التاسم عشر مثلا والراسمالية الحالية . فلقد كان الهم الأسابي 
لرأسالية القرن التاسع عشر تراكم وأس المال .وهذ! يعني التوفير . وكان عليها , ذأ » 
أن تدحم أمسن النظام والاستقرار من طريق مباديء مطلقة في الأسرة ة والدين والصتاعة 
والدوثة والكنسية . وني إمكاننا أن تسمي الطبع الاجتاعي لدى الطبقة الوسطى في 
القرن التاسع عشر ه الاتجاه المخرّنْ » . وم يكن التمخلٍ عن الاستهلاك والتوفير واحترام 
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السلطة فضائل فحسب » بل متحت الإنسان العادي في الطيقة الوسلى رف وارتياحاً 
نفسيين أيضاً . ودفعته بنية الطبع عنده إلى أن يقوم عن طيب خخاطر بما كان عليه أن 
يقوم به لكي يلي أغراض النظام الاقتصادي . وإن الطبع الاجتياعي اليوم لحو طبع 
آخر . 

إن الاقتصاد الخالي لا يقوم على تحديد الاستهلاك ٠‏ بل يقوم على أكبر قدر ممكن 
من الاستهلاك . ولو لم ينفق العال والوظفون أكبر قسم من دخلهم عل 
الاستهلاك عبل لو أنهم وقرء! لتعرض اقتصادنا لأزمة تخطيرة ولا أصبح الاستهلاك 
بالتسبة للأكثرية هدفهم المنشود في الحياة فحسب » بل إن امرء ليكاد يعدّه فضيلة ٠‏ وقد 
يبدو المستهلك الحديث الذي يشتري بالتقسيط في نظر جدّه مبذّراً جردا من الأخلاق 
والمسؤولية » كما يرى الحفيد في الخد بخيلا كرما . واليوم لا نستطيع أن تجد الطبع 
الاجتاعي للقرن التاسع عشر 4 قي الطيقات الاجتاعية اللتتخلفة في أوريا وأمريكا 
الشمالية . وأهمٌ هدي لهذا الطبع الاجتاعي هو الحيازة والملك » على حين يكون هدف 
الطبع الاجتباعي الحالي الاستهلاك . 

إنَّ هنالك فرقاً ممائلا أيضاً من حيث أشكال السلطة . ففي قرننا يوجد على الأقل 
في البلدان الغربية المتقدمة مايكقي لكي يسد كل الحاجات المادية » وعلى هذا تقضي 
الضرورة هنا برقابة سلطوية أقل على أن الرقابة تنتقل في الوقت نفسه إلى أيدي نخبة 

من البيروقراطيين الذين يحكموت بفرض الطاعة أقل جما يحكموت بانتزاعهم الموافقة 8 

عل أن المسآلة في اثناء ذلك هي مسألة موافقةٍ تتأئر على نطاقٍ وأسع بالوسائل الحديئة 
تعلم التفس وو بعلم » أطلق عليه اسم « العلاقات الإنساتية » . 

وما دامت الشروط الموضوعية للمجتمع والحضارة ثابتةٌ إن للطيع الاجتاعي 
وظيفة يغلب عليها طابعٌ التنبيت والتوطيد . عل آنه حين تتغير الشروط والظروفٍ 
الخارجية بسيث إِنها لم تعد تناسب الطبع الاجتماعي عندئذ يحدث إزاحة في الطور كثيراً 
ما تخير وظيفة الطبع بحيث يصبح عنصراً تلإنبحلال بدلا من التثبيت والتوطيد ويصبح 
ديناميتاً ( مادة متفجرة )بدلا من أنّْ يكون لبئة اجتاعية . 
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وإذا تحقمنا وأكدنا أن البنية الاقتصادية الاجتاعية للمجتمع تشكل الطبع فإتنا 
لا تكلم إلا على طرف واحد في العلاقة المتبادلة بين المنظمة الاجتياعية والإنسان . 
والطرف الآخمر هو طييعة الإنسان التي تشارك بدورها في تكوين الظروف الاجتماعية التي 
يعيش قيها . ولا نستطيع أن نقهم العملية الاسجتاعية إل إذا بدأنا من الإنسات الحقيقي 
ومن صفاته وخصائصه 0 والفسيولوجية , ودرسنا التأثير المتبادل بين طبيعة الإنسان 
وطبيعة الظروف الخارجية التي يعيش في كنفها ويجب عليه أن يتغلب عليها إذا ما أراد 
أن يبقى على قيد الخياة . 

صحيحٌ أنَّ الإنسان يستطيع أن يتككيف مع كل الظروف 0 على أنه » مع ذلك » 
ليس ورقةٌ فارغةٌ تكتب الضارة نصّها عليها . قطبيعته فُطرت على حاجاتٍ مثل نشداق 
السعادة والانتاء والحب وآخر ية . وهئالك أيضاً عواملٌ ديناميّة في العملية التاريخية . 
وحين همل نظام اجتماعي ها -حاجات الإتسان الأساسية أو حين يخذله في تلبيتها وسدّها 
ويحبطها مجاوزاً قيمة حدية معيئة قسيحاول أعضاء هذا المجتمع في مثل هذه الأحوال أن 
يغيروا النظام الاجتماعي بحيث يلبي حاجاتهم الإنسانية على نحو أفضل . و. 
يستحيل مثل هذا التغير عندئذ يتهدم هذا المجتمع يسبب الافتقار إلى الحيوية والنقص 
في قدرته على الحدم والتدمير . ومن الآسهل الوصول إلى تغييرات اجتماعية تؤدي إلى 
إشباع أعظم للحاجات الإنسانية وذلك حين تتوافر ظروفٌ مادية معيتة بمكتة تعزّز مثل 
عه التغييرات . وينتج عن هذا أن العلاقة بين التحول الاجتياعي والاقتصادي 
لا يتفق , كا يؤكد ماركس »مع مصالح الطبقات الجديدة في ظروف سياسية واجتياعية 
متيدلة فحسب ء بل إن التغييرات الاجتهاعية تأثر في نفسى الوقت باللياجمات الإنسانية 
الأساسية التي تستفيد من الظروف آلواتية ءإذا صح القول » لإشباعها ٠.‏ إن الطبقة 
الوسطى التي انتصرت بالثورة الفرنسية أرادت تت تتحرر من قيود النظام القديم لكي 
تمق آهدافها الاقتصادية . على 9 هؤلاء الناس كانو! مدفوعين أيضاً برغية خالصة في 
الحرية فطروا عليها . والحق أن الأكثرية ارتضت بتصور محدود جداً عن الخرية بعد أن 
إنتصرت الثورة » على أن أفضل الفكرين في الطبقة الوسطى سرعان مافطنوا إلى 
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ماكانت عليه هذه الخرية البورجوازية من ضيق شديد , وتوصلوا! في بحثهم عن حل 
أنسب للحاجات الإنسانية إلى تصوّر شامل عن الخرية كشرط للتطور الحر للإنسات ء 
كل الإنسان . 

وإذا فرضنا أن اثرآي حول نشوء الطبم الاجتاعي ووظيفته صحيح فستجد 
أتقسنا أمام مشكلة عير مربكة والقرض أن بنية الطبع تتكوّن من خلال الدور الذي 
يترتب على الفرد أن يقوم له في الحضارة آلا يناتض هذا الإفتراغئ الذي بموجبه يتكون 
طبع إنسان ما في طفرئته ؟ أي إمكان كلا الرأيين أن يدّعيا أنبيا صحيحان حيث إن 
للطقل في سنوات حياته الأولى اتّصالاً ضعيفاً نسيياً بالمجتمع من حيث هو : إن الاجاية 
على هذا السؤال ليست بصعية جدأ ك) يبدو للرهلة الأولى ‏ 

وعلينا أن تيّرَ بين عوامل مسؤولة عن المضمون الخاص للطبع الاجتماعي وبين 
الطرق التي يتكون بها الطبع الاجتماعي . وإنه لفي الإمكان أن قعدّ البنية الاجتياعية 
ومهمة الفرد في المجتمع الأساس للطبع الاجتباعي . هذا ون الآسرة يمكن أن تعد 
الوكالة التفسية للمجتمع » أو منشأة تقرّب مطالب المجتمع إلى فهم الطفل التاشي» . 
وتحقق الأسرة هذه المهمة على ويجهين . أولاً من خلال التأثير الذي يحدثه طيع الأبوين 
في تكوين الطبع عند الناشي» . وإنَّ هذا لتقطة من أهمٌ التقاط ذلك لأنْ طبع معظم 
الآباء هو تعبير عن الطبع الاجتماعي وعلى هذا النحو يسقطون السيات الأساسية لبنية 
الطبع المرغوب فيها اجتراعياً على الطقل . إنَّ حب الآباء وعطفهم ليُسقطان آيضياً عل 
الطفل كا يُسقَط خوفهم وعداؤهم . وثاني الوجهين هو أن أسلوب تربية الأطفال مضافا 
إلى طبع الآباء ثيفيد أيضاً . كبا هو مألوف في حشارة من الحضارات ء في أن يطبع طبع 
الطفل في اتجاه مرشوب فيه اجتياعياً . وني هذه الخال يوجد هنالك طرق وأساليب 
ختلفة لتربية الأطفال يمكهما أن تؤدي إل التتيجة نفسها ؛ هذا وفي إمكان طرق أخرى 
مشابية في الظاعر أن تؤثر »مع هذا ,في أساس بنية الطبع لأولكك الذين يطبقوهها . 
وعلى هذا لا يمكن أن يتوضح الطبع الاجتياعي أبدأ بالنظرة إلى طرق القبعة 
ومناهجها . إن مناهج التربية ليست بذات أهمية إلا آليات للوساطة » ولا يمكن فهمها 
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فهياً صحيحاً إلا إذا سبق أن أدركنا تماماً أي نوع من الشخصيات مرقوب فيه وضروري 
في حضارة معيتة . 
رأينا إلى الآن في الطبع الاجتماعي البنية التي تتشكل عن طريقها الطاقة الإنسانية 
بأنها تكرن مفيدة لأغراض المجتمع الموجود في حينه . وبقي أن نبينٌ أن الاساس إيقاً 
هو الذي يضفي على أفكار ومثل عليا عمدّدة قوتها وجاذبيتها . وإث الملاقة التي سيق 
ذكرها ٠‏ علاقة الطبع بالأقكارء ليمكن إدراكها بسهولة بالنسية إلى الطبع الفردي . 
وَإِنَّ شخصاً أتهاء الطلبع عنده يخزن ويكثر ( وشرجي بحسب فرويد ) تيشعر أنه 
0 الكل الأعلى في التوفير » إن فكرة و الاسترسال في إنفاق ماله » لا بد أن 
ه . وخلافاً لذلك فإنّ شخصاً ذا طبع منتج ليجدنٌ مذهباً في الحياة يدوو فيه كل 
0 حول التوفير مذهباً «قذراً » ولسوف يدافع عن عمله الخلاق وعن استخيال 
ممتلكات مادية لإغتاء سحياته . وإتنا لتجد أيضاً في الطيع الاجتماعي نفس العلاقة يين 
الطبع والأفكار » وهذ! ما سيتضح من بحض الأمثلة . فيانتهاء العصر الاقطاعي 
استحالت الملكية الخاصة إلى عامل أسامي في التظام الاقتصادي والاجتباعي . وطبيعي 
؟نه سيق أن كان هتالك أيضاً ملكية خاصة . على أنَّ اللكية الخاصة انحصرت لدى 
الرأسيالية يصورة أساسية في اللكية العقارية » وكان الوضع الاجتباعي لصاحب 
الاملاك مرتبطاً يذلك ارتباطاً وثيقاً في النظام ذي المراتب والدرجات . ول تكن الملكية 
العقارية اخاصة للبيع في الأسواق لأنها كانت جزءاً من الدور الاجتياعي لليالك . 
وقضت الرأسيالية الحديئة على نظام الاقطاع . ولم تعد السألة في الملكية الخاصة مسألة 
ملكية عقارية فحسب » بل كانت أيضماً مسالة ملكية في وسائل الإنتاج . قفي وسع 
المرء أن يتصرف في كل ملك ؛ إن في ووسعه أن يشتريه ويبيعه في السوق وتتجى قيمته 
في الصورة المجردة لليال . فالأملاك والآلات والذحب والماس تث تشترك كلها في أن قيمتها 
يمكن أن تظهر في الصورة المجردة لليال . ويستطيع كل إنسان أن يذ يقتتي عقاراً بصرف 
النظر عن مركزه في النظام الاجتياعي . ولا هم بأ وسيلة ات ال ملكي الخاصة » 
سواء أكان هذا بالجد والعمل الخلاق المتتيج آم ام بامحظ أو البطش أو الوراثة, إن أمن إنسان 


ماوقدرته وشعوره بالقوة لم يعد وقفاً على وضع المذكور الاجتماعي , كنا في النظام 
الإقطاعي ع حيث أنه كان آنذاك ثابتا نسبياً » بل يتوقف هذا على حيازة الملكية 
الخاصة . وعندما يفقد إنسان عصرنا الحاضر ملكه الخاص قليس هو في مثل هذه 
الأحوال بأحد من التاحية الاجتاعية . ومادام النظام الإقطاعي سليياً استطاع 
الإقطاعي أن يحافظ على ملكيته الخاصة من دون أن يقرّط بها . وطبقاً لذلك تتايز المثل 
العليا . وقد كان الهم الأساسي للإقطاعي ء وحتى للصناعي ا متهي إلى فثة حرقية 
استقرار النظام التقليدي وعلاقة انسجام مع الأعلين وكان عله أيضاً تصور الآله آخر 
مان لثيات النظام الإقطاعي . وحين كانت إحدى هذه الأقكار تس كان أحد أفراد 
للجتمع الإقطاعي يجازف -حتى بحياته لكي يدافع عيا كان يراه أعمق معتقداته . 
وللإنسان اللعديث اش عليا متلقة كل الاختلاف - إذ يقوم عصيره وأمته وتقوذه 
وسلطته على ملكيته الخاصة . وهذا السبب فَإِنَّ الملكية الخاصة للمجتمع 0 
مقدّسة ‏ ويشكل اثثل الأعلى لقدسيتها وحرمتها حجر زاوية لبنائه الإديوتوجي . 
أن الأكثرية في مجتمعاتتا الراسيالية لا تتصرف بآية ملكية خخاصة بالمعنى 0 3 
(لملكية وسائل الإنتاج ) » بل تتصرف فقط بملكية شخصية .مثل السيارة أو -جهاز 
التكفزيون ءوهذا يعني سلعاً استهلاكية » فإنّ الثورة البورجوازية الكبيرة على النظام 
الإقطاعي وضعت مبداً قدسية الملكية المناصة وحرمتها بحيث إن الذين لا ييحمون إل 
النخبة الاقتصادية يكون عندهم من هذه الناحية نفس إحساس أولثك الذين ينتمون إل 
٠‏ ومثليا عٌّ عضو من أعضاء المجتمع الإقطاعي المسامى بالنظام الإقطاعي 
ع عملا غير أخلاقي بل عملا لا [نسانياً فإِنّ إنساناً عادياً في مجتمع رأسيالي 
يرى المساس بالملكية الخاصة علامة للبريرية والوحشية . وكثيراً ما يكتم هذ في نفسه 
بصورة مياشرة » بل إنَا سيعتبر حقده على منتهكي الملكية الخاصة وسيبرره بأقه معزو إلى 
كفرهم وانعدام حاسة الإنصاف وغير ذلك . على أنهم يبدو له لا إنسانيين على نحو 
لا شعوري في كثير من الآأحيان + لأنهم مسّوا حرمة الللكية الخاصة . وليس الهم في أثناء 
ذلك أمهم يضرون به اقتصادياً أو أنهم يهددون مصالكه الاقتصادية تهديداً شديداً »يل 
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نه هم أنهم يتهدتدون مثلا أعلى مقدساً . وعلى هذا يظهر , مثقا ‏ إن الاشمعزاز والحق 
الفذين يضمرهما الكثير من الناس في البلدات الرأسيالية للبلدات الشيوعية يقومان إلى حد 
كبير على كرأهيتهم للذين يسيؤون بصراحة إلى الملكية الخاصة ويجرمون في حقها . 

إن هنالك أمثلة أخرى عديدة عن أفكار تضرب جذورها في البنية الاقتصادية 
المجتمع من المجتمعات ؛ ويصعب عليتا أن تتخيّر أكثرها تثيلاً . وعلى هذا استحالت 
الحرية إلى أعل الأفكار في نظر الطبقة الوسطى التي ثارت على القيود التي فرضتها عليها 
طيقة الإقطاع . واستحالت « المبادرة الفردية : إلى المثل الأعلى لرأسيالية القرن التاسع 
عشر المهيأة إلى حدٌّ كيير للمناقسة . واستحال العمل الجماعي والعلاقات الإنسانية إلى 
مثل أعلى لرأسمالية القرن العشرين . وصارت النزاعة ( ممعمنمم )4 أكثر الأوامر 
والوصايا شعبية وشيوعاً في المجتمع الرأسياي . إذ أن التزاهة هي القانون الأساسي في 
السوق الحر حيث تستبدل السكم بالعمل من دون عنف واحتيال . وفي الوقت نفسه 
أصبحت فكرة النزاهة مرادقة للوصية الأقدم « أحبٌ آخاك » على حين لعبت الصياغة 
المعممة هذه الوصية دور الوسيط في صورة القاعدة الذهبية : « إِنْ مالا تريده أت 
يعمله المرء لك ولا تضيفه إلى أحد . » وأود أن أؤكد مرة أخرى أنَّ النظرية التي تتاثر 
يموجبها الأفكار بأفاط الحياة الاقتصادية والاجتاعية لا تفيد بأنه ليس لا صحتها 
ومقعوها ولا تعكس إلا الخاجات الاقتصادية . إن الثلى الأعلى للحرية » مثل » راسيخ 
في أعباق طبيعة الإنسان »وهذ! السيب بالذات كان هذا هو المثل الأعلى للعيريين في 
مصر وللعبيد في روما وتلفلاحين الآلمان ني القرن السادس عشر وللعيال الالمان الذين 
ناهضوا وحاربوا الديكتاتورية في ألانيا الشرقية . هذا فأ قكرة السطلة والنظام أيضاً 
المغروسة في أعياق الإنسان . 3 أن كل نظام اجتماعي يستطيم أن ينادي بأفكار تعجاوز 
ضرورات النظام المذكور فَإِنٌّ في إمكان هذه الأفكار أن تكتسب مثل هذه القوة وهذ1 
النفوذ وتخاطب القلب الإنساني وتلقى عنده القبول والاستحسان الشديدين . آمَا 
السبب قي أن فكرة معيّنة بالذات تنشأ وتصبح شعبية مميوية فيجب آن تقهم فهراً 
تاريخيا .وهذا يعني من الطبع الاجتاعي المتولد في حضارة معينة . 
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ولابد من القيام بتحديد آخخر . قلا و الأساس الاقتصادي ع وحده ينتج طبعاً 
اجتواعياً معيّناً ينتج بدوره أفكاراً جديدة . إِنَّ الآفكار المولّدة ذات مرة لتؤثّر بدورها 
أيضاً في الطبع الاجتماعي وتؤثر على نحو غير مباشر في البنية الاقتصادية الاجتراعية . 
لذا أود أن أؤكد أن الطبع الاجتاعي هو الوسيط بين الاجتاعية والاقتصادية 
والأفكار والمثل العليا التى تسود في مجتمع من المجتمعات . فهو يتوشط على كلا 
الخانيين أو الاتهاهين .من الآساس الاقتصادي إلى الأقكار ومن الآفكار إلى الأساس 
الاقتصادي . ( ولقد حاولت في « علم التفس التحليل والأخلاق » أن أكشف عن هذه 
الآلية في العلاقة بين المذهب البروتستاني وال رإسالية الصاعدة . وصوّرت في ١‏ الجتمع 
السليم » تطور الرأسالية في القرن التاسع عشر والقرن العشرين على ضوء هذه 
الآثية . 20» والرسم التالي يوضح العلاقة المبيّنة . 

يوالأسلس الاقتض يا 


الطبع الاجتماعي 
كر واكثق العليا 


(3) : انظر : 1. فروم : الإنسان وحيداً منفرداً «دراسة في علم نفس الأخلاق » 
تيويورك 1947 وكذلك : 1 . فروم : المجتمع المريض » نيويورك 1955 ١‏ في المؤلفات 
الكاملة ‏ الجلد الرايع ) - 
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الفصل التاسع 


اللاشعور الاجتماعي 


إن الطيع الاجتياعي الذي يدفع الناس إلى أن يتصرفو! ويفكروا كيا يتطلب مجرى 
حياتهم الاجتماعية الحاديء الخلو من الصعويات ليس 3 صلة الوصل بين بنية المجتمعم 
والأفكار . وحلقة الوصل الأخرى هي الواقع أن كل جتمع يجدّد آية أفكار وأحاسيس 
يحقّ ها أن قصل إلى الشعور وأنها يجب أن تيقى لا شعورية . وكيا أن هنالك طبعاً 
اجتاعياً فإنه ليوجد أيضاً لا شعور اجتتاعي » إِنَّ تلك المناطق , مناطق الكبت ألتي 
يمكن إيجادها عند معظم أفراد مجتمع من المجتمعات أود أن أطلق عليها أسم 
« اللاشعور الاجتاعي » . وني هذه العناصر التي كبتها الجمهور تتعلق المسألة 
بمحتويات ومضامين لا يجوز أن يعرفها أو يشعر بها أعضاء المجتمع الموجود إذا ما كان 
على هذ! المجتمع أن يعمل يتناقضاته النوعية بهدوء ومن دون عوائق وعسرات . 

ويتعلق الطيع الفردي الذي درسه قرويد بمحتويات ومضاءين يكبتها قرد ما بناء 
على وقائع ومعطيات فردية لمواقفه الشخصية في الحياة . كا أن فرويد يدرس اللاشعور 
الاجياعي إلى حدّ ما حين يقول إنَّ كيت دوافع تتعلق بغشيان المحاوم مز لكل نوع من 
أنواع الحضارات . على أنه تتاول في العمل السريري اللاشعور الفردي بصورة 
أساسية ؛ ولا يوني معظم المحللين اللاشعور الاجتاعي إل القليل من الاهتيام . 

وقبل أن أبدأ مناقشة ه اللاشعور الاجتماعي * يجدر بي ء كا يظهرء أن أمر 
مروراً سريعاً بمفهوم اللاشعور الذي طوّره فرويد وبالمفهوم اللياثل في مذعب ماركس . 


593 


والحق أن قرويد لم يقدم باكتشاف آخر هو على أهمية أساسية كبيرة مثل اكتشافه 
للاشعور . وق وسعنا أن نعرف علم النقسن بأنه النظام الذي يقوم عليه الفرضنى أننا 
تكبت أهم تجارينا ونزيحها من شعورنا ون أقصراع بين الواقع اللاشعوري في داعلتا 
وتكران هذ! الواقعم كثيراً ما يؤدي إلى أمرافس عصاية وأنا تسعطيع أن تشفي أعواضا 
عصابية أوعلامات عصابية بأن نجعل اللاشعور شعورياً . على أن فرويد لم يكن مقتنا 
بان هذا الاكتشاف للاشعور أهم وسائل علاج الآمراض العصابية فحسب ء بل إن 
قهمه جاوز هذا الاهتيام العلاجي بعيداً . لقد أدوك أن رآينا في أنفسنا لا يطايق الواق 
كثيراً وأمرك أيضاً كيف نخطيء دائا في أنفسنا وفي الآخرين . وعل هذا كان مهتا 
امعياماً حاراً بأن يقترب من الواقع الذي يقوع وراء تفكيرنا ألواعي : بوأدرك أن الجزء 
الأكير مما هي واقعي -حقيقي في داخلنا لا نشعر به ولا نعرفه وأنْ جل ما نعرقه ليس 
بحقيقي أو واقعي . 

إن هذ! البحث الدائب عن الواقع الداخلي فتح بعداً جديداً للحقيقة . و 
لا يعرف ظاهرة اللاشعور لَقتنم بأن يقول الحقيقة حين يقول ما يعرف ولقد بن فرويد 
أننا نستسلم كلنا من ناحية المتقيقة إلى قليل أو كثير من التضليل . وحتى لو كنا صادقين 
فيما يتعلق بما نستشعره فاغلب الظن أننا نتكذب مع ذلك ء لآن شعورنا « كاذب » لأنه 
لا ينقل التجارب والخيرات الواقعية في داخلنا والتي ترجع إلى أعمق من ذلك . 

وبدا فرويد من ملاحظاته على بعض الناس . وأود أن أسوق هنا بعض الأآمثلة 
اعتباطاً ومن دون رويّة فقط : إن مشاهدة صورة إباحية داعرة يمكن أن توقظ عند 
شخص مالذات وشهوات خفية ؛ على أنَّ الشخص المعني لا يعترف أمام نفسه بمثل 
هذا الاهتهام . بل إنه لمقتتع عن وعي وإدراك أنَّ مثل هذه الصورة ضارة وأنّ من واجبه 
أن يعني وتم بأل تعرض في أي مكان وعلى هذا النحويستطيع أن يتفرّغ أبدا للصور 
الداعرة . ويدخلٍ ضمن حملته على هذه الصور أنه ينظر إليها ويتبع بذك أحاسيسه 
ومشاعره . ثم إِنّ ضميره في أثناء ذلك على إحسن ما يرام غر لش فل ميرة 
وشعور بلذاته الحقيقية » بل إنه لعلى شعور بتبرير فقط يخفي مالا يريد أن يعرفه . 
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وعلى هذا فهو قادر على أن يشيع لذاته دون أن يفطن إلى أن سلوكه يتعارض مع مبادئه 
الآخلاقية . إن مثالا آخر هو أب ذو دوافم سادية ويل إلى أن يعاقب أطفاله وينكل 
بهم . على أنه مقتنع أنه لا يضرببم إلا لأن هذا هو الإمكانية الوحيدة لأآن يعلّمهم 
الآدب وحسن السلوك وأن يحميهم من أن يقدموا على فعلٍ الشر . ولا يعرف أو يدرك 
أنه يمس في أثناء ذلك بإشباع سادي » ٠‏ إن ما يعرفه ليس إلا الترير إنه يقوم بواجبه وأن 
طريقته في تربية الأطفال هي الطريقة الصحيحة . إن تموذجاً آخر هو على سبيل المثال 
قائد سياسي يماس سياملة ت تؤدي إلى الحرب . ويمكن أن يكون داقعه المتقيقي في آثناء 
ذنك هو الرغبة في المجد والشرف على حين يكون مقحماً أن عمله يتأثر بوطيته 
وإحساسه بالمسؤولية تجاه وطنه . وني هذه الأمثلة كلها فإِنَّ الرغبة اللاشعورية التي هي 
أساس للسلوك ميررة بالفكرة الأخلافية أحسن * تبرير بحيث إن الرغبة لم تستتر بالتبرير 
الذي أوجده الشخص لمعني قحسباء بل إنها قويت واشتدت . وفي مجرى حياته 
العادى لمن يكتشف إنسان كهذا أبداأ أن التناقض بين واقع رغباته والتبريرات 
«التسويخات لتي لا تطابق الواقع ؛ وعلى هذة سيواصل عمله أيضاً تبعأ لرغباته ٠.‏ ولو 
قال له أحدهم احقيقة وأقهمه إن وداء هذه التسويغات اللاحقيقية المغايرة للواقع تلك 
الشهوات التي يستنكرها امستتكاراً شديدا لقامت قيامته ولأحس بأنه فهم على غير 
حقيقته وأتهم ظلاً . وهذا الامتناع الشديد عن الاعتراف بوجود الشيء المكبوت سيّاه 
فرويد « المقاومة 6 ( قدمدعه14/ ) . وقوتها متناسبة تقريباً مع قوة الميول الكبوتة . 

وطبيعي أن المرء يستطيع أن يكبت كل أنواع الخبرات والتجارب ٠‏ على أنه ينتج 
عن إطار العلاقات النظري عند فرويد أن ما يتعرض لأشد أنواع الككبت هو الدواقع 
الجنسية التي لا تتفق مع معايير الإنسان المتمدّن » ولا سيا الدوافع الخاصة بغشيان 
المحارم وسغاس القربى . على أن ميولاً عدوانية عدائية تكبت أيضاً طبقاً لفرويد حين 
تناقض العادات السائدة والأنا الأعلى . وبصرف النظر عن مضمونها النوعي . كل 
الدوافم المكبوتة أبداً الناحية « المظلمة » للإنسات 4 في رأي فرويد 8 كبا قثل أيضاً إرثه 
البدائن اللالجتماسي الذي م يُصعّد بعد ويناقض ما ججده متحضراً وزيا عفيا . ولا بد 
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من التوكيد مرة أخرى أن تصوّر فرويد عن !للاشعور يعني أن استشعار الداقع قد كيت 
لا الداقع نقسه , 

وق حال الدواقع السادية يعني هذا أنني لست على معرفة أو شعور برغبتي في أن 
أعذّب آخرين . على أن هذا يجب آلا يعني حتاً أنني لا أعذدب آخرين . وهب أنني 
أستطيع أن آيرّر هذ! بأنه أداء لثواجب انه أن الممكن أيضاً أنتي أؤلهم من دون أن 
أستشعر أنهم يعانون من تصرفي . وفضلا عن ذلك فإن هناك الإمكانية إل أرضخ 
للداقع ذلك لأنني كنت على معرفة به أو لأنتي لا أستطيع أن أجد له تبريراً مناسياً وف 
الحالة الكخيرة سيستمر الدافع » عل أنني لا أعمل يموجيه لآئني أزحته من شعوري : 
ويعني الكيتاء في كل الأحوال . تشوياً للشعور الإنساني . لكنه لا يعني أن الدواقع 
اللمنوعة لم تعد مرجودة ؛ بل إن القوى اللاشعورية قزلت إلى تحت السطح لتتحكم 
بسلوك الإنسان من غير علم منه . 

ما أسياب الكبت تبعاً لقرويد ؟ لقد سبق أن قلنا إن الدوافع التي لا تتفق مع 
العادات الاجتاعية أو الأسروية يحال بينها وبين أن تصيح شعورية . ويتعلق هذا 
الإثيات بمضامين الكبت . ولكن بأيّة آلية تفسائية يصبح هذا الكبت ممكنا ؟ وتبعاً 
الفرويد فإن هذه الآلية وف . وأشهر مثال في نظريته عو الصيي الصغير الذي يكبت 
رغباته الخاصة يسفاح القربى من جهة أمه . ويفترضس فرويد أنه يفعل ذلك خوفاً من 
الآب المناقس الذي يخاف منه بأنه سيخصيه . وهذا الثوف يدقع الطفل إلى أن يزيج 
الرغبة من شعوره أو يكبتها ويساعده على أن يوجه رغباته في اتهاه آخر مع أن هذا 
الخوف الأول يترك أبدأ أثر ارج . إنَّ ه الخرف من الخصي + هو أشدٌ وأعتف أنواع 
الخوف المؤدية إلى الكبت »على أنه يوجد أيضاً تبعاً لفرويد تخاوف أخرى . كالخوف 
ملا أل يكون عحبوباً أو أن يقع عليه القتل أو الحجرء والتي يمكن أن يصبح لا القرة 
نفسها على الإتسان . مثل القوف الأساسي من المنصي ومكتها أن تقسره على أن يكيت 
أعمق رغيات . 


56 


صحيح أن فرويد اعتاد أن يبحث في التحليل النفسي الفردي عن العوامل 
افردية التي سبيت الكبت ؛ إل أنه أن الخطا الاتاض أن مفهوم الكبت لا كن فهمه 
إلآ فردياً . وعلى العكس إذ أن له أيضاً بعداً اجتاعياً . فكلا طور تمع من 
المجتمعات صوراً أعلى للعمدن زاد التبلين بين الرغبات الخريزية والمعاييي الاجتماعية 
السائدة وحدث الكبت الشديد . إن تهدناً متزايداً ليعني تبعاً لفرويد كبعاً متزايدةً . وفٍ 
هذه الحال لم يتجاوز هو الفهوم. المي والآلي للمجتمع ولم يدرس البئية النوعية لمجتمع 
5 وم يدرس تأثيرها في الكبت . لكن أقٌ استطاع فرويد أن يأمل أن يمعل 
اللاشعوريٍ شعورياً ويزيل « الكبت » حين تكون القوى المسببة للكبت قوية عدا ؟ 
وا معروف 9 العلاج النفبي الذي ايتكره يخدم هذا الغرض بالذات . وعلى حين حلل 
هو بالاشتراك مع المريض أحلامه و وتداعياته الخحرة » وحاول أن يفهم أفكاره العفوية 
غير الاضعة للرقابة اجتهد في أن يعرف مالم يعرفه المريض من قيل : أن يعرف 
لاشعوره . 
بأية مقدّمات نظرية استطاع فرويد أن يستعمل تحليل الأحلام والتداعيات الخرة 
للكشف عن اللاشعور ؟ لاشكٌ أنه في السنوات الأولى من بحنه في التحليل النضبي 
كان على اليقين العقلاني المألوف أن ا معرفة شيء عق ونظري . واعتقد أنه يكفي أن 
يشرح للمريض لاذا ظهرت عئده تطورات معينة وأن يخيره ويعلمه بما كان المحلل 
النفساتي إكتشفه في لا شعوره . والظاهر أن هذه المعرفة العقلية المسيّاة 9 تفسيراً » كان 
يتبغي أن تسبب في المريض كبتا ٠‏ عل كَّ فرويد ومحطلين تفساتيين آخرين أسرعات 
ما كان عليهم أن يدركوا صحة ملاحظة سبينوزا أنَّ المعرفة العقلية لا تحدث كبا إل إذا 
كانت المسألة في الوقت نفسه عسألة معرفة وجدانية أو الفعالية . ويعيينٌ أنَّ المعرفة 
العقلية من حيث هي لا تحدث أي كيت » إل ا قد يعني أن شخصاً ما يعرف دوافعه 
اللاشعورية معرفة عقلية لحو أقدر على أن يسيطر على هده الدواقع على حين أن هنآ 
أقرب إلى أن يكون هدف علم الأخلاق من أن يكون عدف التحليل النفسي وملادام 
المريضس متمسكاً بموقف مراقب ذاتي غير مشارك فهو ليس على اتصال بلاشعوره »نه 
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يفكر بذلك فقط ولا يعيش الواقع الأعم الأشمل في داتخل نفسه . ثم إن اكتشاف 
لاشعوره الخاص به ليس عملا عقلياً فحسب » بل إنه أيضاً عمبرة ورجدانية انفعالية 
يكاد يعجز المرء عن صياغتها أو يتعذّر عليه التعبير عنها بكليات” ٠‏ وهذا لا يعني أنه 
يمكن أل يسبق عمل الاكتشاف تفكيرٌ وتأملٌ ؛ على أن عمل الكشف ليس 
التفكير ء بل عمل الإدراك والوعي »والأحرى أن نقول إنه ببساطة عمل النظر . إن 
إدراك الخبرات والأفكار والأحاسيس التي كانت لا شعورية لا تعني التفكير بها .بل 
رؤيشهاء مثليا لا يفكر المرء أيضاً بتنفسه ححين يستشعره ٠‏ إن إحراك اللاشعور خيرة 
موسومة بميسم العفوية والفجاءة . إذ تتفتح عينا شخص فجأة ع فيرى نفسه والعام في 
ضوء آخر »ويتظر إليهيا من وجهة نظر أخرى . والعادة أنه يتشا في أثناء هقه التجربة 
خوف شديدء ٠‏ على أنها مد فما بعد بإحسامى بالقوة . وفي وسعنا أن تصف عملية 
اكتشاف اللاشعور بأبا سلسلة من التجارب واقخبرات التي تتوسع بصورة دائمة ويل 
بها إحساساً عميقاً وتتسامى بالمعرفة الفعلية والنظرية ‏ 

إذا كان م المرء أن يمل اللاشعور شعورياً فاللهم قبل كل شيء أن نعرف 
العوامل التي تعرقل هذه العملية . إن هنالك عوامل كثيرة تصعّب علينا أن نكون على 
بصيرة باللاشعور وفهم له . ومن مئل هذه العوامل الجمود العقلي مثلا واتعدام الانجاد 
الصحيح والقنوط وانتقاء كل إمكانية في تغيير الظروفه الخارجية . على أنه لا يوجد 
عامل واحد يصعب عملية جعل اللاشعور شعورياً عثل الآلية التي سيّاها فرويد 
« المقاومة » . فا المقاومة في عقهومه 5 كن هذا الاكتشاف مغله مثل الكثير من 
الاكتشافات ء فهو بسيط جداً بحيث إن في وسع المرء أن يقول إن كل واحد يستطيع أن 
يقرع بدا ومع هذا فإنَ الحاجة إلى ذلك تتطلب مكتشفاً عظيا . 

ولتضرب مثل عن صديق لنا يجب عليه أن يقوم برحلة ويبدو أنه تائف من هذه 
الرحلة . ونعرقه أنه خخائفف من ذلك وتعرف زوجته ويعرف الجميع ع لكنه هو تفسه 
لا يعرف ذلك ., وف ذات يوم يتظاعر بأنه متوعك ومتحرفه المزاج ؟ وليس هنالك في 
اليوم التالي أية ضرورة إلى القيام بيذء الرحلة ؛ وفي اليوم الثالث تتاح لله إمكانيات. 
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أفضل للوصول إلى الشيء نفسه من دون القيام بالسفرة ؛ ثم يعيب علينا أننا كنا تذكره 
بالرحلة على نحو دائم ويزعم أنها محاوئة لإجباره على شيء ولكن لما أنه لا يسمح بأن 
يرغم على شيء فلن يقوم بالرحلة ؛ وأخخيراً يقول إن الأوان قات الآن على الرحلة في كل 
الآحوال ؛ وعلى هذا فمن العيث مواصلة التفكير في ذلك . وحين يلمح المرء مامه 
ولو يزيد من اللباقة . إلى أنه ريما ماف من هذه الرحلة » ٠.‏ لن يجادل عندئذ في ذلك٠‏ 
بل سيسهتج أشدّ احتجاج وسينهال علينا خهرأ وتأنياً بحيث نجد أنقسنا مدفوعين في نهاية 
المطاف إلى أن تعتذر منه . وخعوفاً من أن نخسر صداقته سنؤكد له في النهاية أنتا لم ثرد 
أن تقول قط أنه يخاف وستشيد بشجاعته إشادة حاسية . فياذ؛ حدث ؟ إن اقداقع 
المقيقي إلى أنه رفض الذهاب كان !لوف . (إنَّ الشيء الذي خعاف منه ثانوي بالنسبة 
نحن في صدده »كما أنه ليس يذي أخمية ما إذا كان خحوفه مسوّغاً تسويفاً موضوعياً أم 
كان السبب رد وهم آى تخيل . ) ومهيا يكن فَإِنَّ صديقنا لم يكن على بصيرة ببذ! 
لوف . على أنه يجب عليه أن يبحث عن تفسير و معقول » أنه لا يريد السفر »وهذا 
يعني أن يبحث عن « تسويغ » . وفي أثناء ذلك يمكن أن مخطر بباله كل يوم تعلّة 
أخرى. فكل من حاول ذات مرة أن يقلع عن التدخين يعرف كم يسهل علينا أن تعن 
التسويغات.على بالنا أو يمكنه إيضاً أن يتشيّث بد بتسويع إساسي والحقيقة أنه ليس يمهم 
أيضاً ما إذا كان التسويخ من حيث عو وجيهاً أم لا ؛ المهم هو أنه لايمثل السبب 
الحقيقي إلكائي لاعتتاعه . على أن الأغرب هو حادّة رد فعله وشدّة مقاومته حين نذكر 
دافعه الحقيقي . آم يكن مفروضاً أن نتوقع أنه سير تيهنا لا بل أن يكون شاكراً 
لنا لأثنا أتمحنا له إن يتصدّى للدافع الحقيقي إلى تردّده ؟ ولكن آيَاُ كانت أحاسيسه 
بحسب رأينا تبقى الحقيقة أنه لا يملكها . والظاهر أنه لا يستطيع أن يتحمّل الفكرة أنه 
حاف . ولكن اذا © إن هنالك إمكانيات متعدّدة ‏ وربما كانت لذيه صورة ترجسية عن 
نفسه بالذات ولابدٌ أن يكون عدم الخوف جزعاً متها + ولو تحظمت هذه الصورة 
لتحطم أيقناً | إعجابه الترجسي بالذات ولتعرّض أيفماً إحساسه بالقيمة الذاتية وأمنه 
للخطر نتيجة ذلك . آو ريما أنه لمن المصادفة أن من طبيعة الأنا الأعلى عنده أيضاً إدانة 
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الختوف أو الجبن ؛ إذ أن الأنا الأعلى عنده هو قانون الحق والباطل والمبدآ الحادي المندميج 
يالذات . وعلى هذا فَإن اعترافاً بخوفه قد يعني أنه لايد أن يقر بأنه آخلّ بمبدئه . أو 
ربما كانت لديه الحاجة أيضأ إلى أن يحافظ أمام أصدقائه على صورة رجل لا يعرف 
الخنوف لأنه متأكد بعص ألشيء من صداقتهم بححيث إنه ليخثى أن يعرضوا عنه لو 
عرفوا أنه يخاف . و إن كل سبب من هذه الأسباب يمكن أن يكون المسبّب ٠‏ ولكن كاذا 
تؤثر مثل هذا التأثير الشديد ؟ إِنَّ جواباً عن هذا السؤال هو أن إحساسه بهويته مقترن 
بالصورة التي كونها هو عن نفسه . وإذا لم تكن « صحيحة » و و-حقيقية » قمن هو إذاً ؟ 
وأي شي يكون بعد ذلك صحيحاً وحقيقياً ؟ ثم ؟ين مكانه في العالم ؟ وحين تبرز مثل 
هذه الآسئلة في خخاطر إنسان ما يحسٌ بأنه مهدد في أعياقه . وفي مثل هذه الأحوال يفقد 
إطار الاتجام المألوف ويفقد بذلك أمنه وطمانيتته . إن الخرف الشديد ئيس .كا رأى 
فرويد ٠‏ بالفزع من شيء محدد كأنْ تتعرض الأعضاء التناسلية أو الحياة للخطر . إن 
هذ! الخوف لينشا أيضاً عن تعرّض الهوية الذاتية للخطر . فالمقاومة محاولة لحاية النفس 
من خحوف يكن مقارنته يالخوف الذي تسبيه هزة أرضيّة خفيفة قها من شيء في أمان » 
كل شيء يتضعضع ويتزعزع ؛ ولم أعد أعرف من أنا وأين آنا . إنَّ لدى المرء فملاً 
الإحساس أنه على حاقة الخنون ء وإند لإحساس مزعج جداً مع أنه لا يدوم إل ثواني 
قلائل . وستكون لي رجعة فيا بعد إلى المقاومة والمخاوف التي تولّد الكبت ؛ على أنه 
لابدٌ باديء ذي بده من أن نعالج بعض النواحي الاخرى للاشعور . 

في المصطلح الخاص بالتحليل النفسي الذي صار في هذه الأثناء شعبياً يتكلم المرء 
على « اللاشعور» وكأنما هو مكان في داخل الإنسان مثله مثل القبو في أي بيت من 
البيوت . وتعرّز هلا التصوّر على نحو أشد لا قشم فرويد الشخصية إلى ثلاثة أقسام 
مشهورة هي : أل وهو» والآنا والآنا الأعل . ومتل ال د هو » حاصل الرغبات 
الغريزية , وما انه منوع ور عل أكثرها أن تصل إلى ساحة الشعور فاك في وسع للرء 
أن يضع هذا « المهوء على سويّة واحدة مع « اللاشعور» . ويثل الأنا شخصية الإنسان 
المنظمة بقدر ما بلاحظ الواقع ويراقبه وتكون وظيفته بأن يقدّر الواقع تقديراً واقعياً » 
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بقدر ما يكون هذا ضرورياً للبقاء ؛ وني وسع الكرء أن يقول إنْه يمثل « الشعور » ٠.‏ دفي 
إمكات الأنا الأعلى الذي هو دمج لأوامر الأب ( واللجتمع ) وتواهيهها أن يكون شعورياً 
ولا شعورياً على سواء ولا تجوز مساواته باللاشعور أو بالشعور . ولا يشك أن الاستعماله 
الطوبوغرافي لمفهوم اللاشعور سيزداد تعزيزاً بلميل العام للعصر إلى أن يفكر بمفهومات 
الحيازة والملك ( حيث إننا ستعود فب بعد إلى هذا الموضوع في هذا الفصل . ) واليوم 
يقول الناس إن عتدهم أرقاً عوض من أن يقولوا [نهم مكتئيون متقيضو الصدر . 
ويلك فَإِنَ لديهم سيارة وبيتاً وطفلا مثليا لديهم مشكلة وإحساس وتلل نفسان - 
ولاشعور . 

وهذا السبب يفضّل كثيرون أن يتكلّموا على « ماتحت الشعور» إ أنَّ هذا هو 
على نحو أكثر وضوحاً منطقة وليس بوظيفة . وصحيح أتني أستطيع القول إنني لست 
على شعور أو إدراك بهذ! الشيء إوذاك » على أني لا استطيع أن أقول العبارة نفسها وأنا 
أستعمق « ماتحت الشعور » .50» 

إنَّ صعوبة أخرى في مفهوم اللاشعور الفرويدي لتكمن في أن فرويد ميل إلى أت 
يساوي اللاشعوو كمضمون معين ودوافع غريهزية لل وهو» باللاشعور كحالة جمددة 
للصحو أو عدم الصحو مع أنّه كات حريصاً على أن يفصل مفهوم اللاشعور عن مفهوع 
إل ذهو , وينبغى أل يغيب عن البال أن كنا علاقتنا هنا بمفهومين غتلفين كل 
الاخسلاف , قالأول يتعلق باميول وقلاخر علاقته بحالة إدراك حسي معينة » إِنّا عدم 
ملاحظة شىء ما أو ملاحظته . والنق أن الإنسان العادي في مجتمعنا لا يعرف ولا يدرك 
ف الحاجات الخريزية . أما آكل هوم البشر فهو على معرفة وبصيرة برغبته في أن 


(1) : إِنَّ الكيفية التي يصطنع فيها يرتغ مقهوم ٠‏ اللاشحور» لم تساهم أيضاً في تحديد 
الاستعيال الموضعي هذا المفهوم . وعل حين إن اللاشعور هو قي نظر فرويد قبو مليء 
بالرزائل فهو في نظر يونغ ( وإن كان هذا في حدود) أقرب إلى فبوعليء بالكنوز الأصلية 
للحكمة : عل أنها الكنوز الجنسية التي حجيتها الأشياء التي أضفي عليها الطابع العقلي 
( العقلنات ) ل 
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يلتهم كائاً إنسانياً آخرء كا أنَّ المصاب بالذهان ليستشعر على الإطلاق هقه الشهوات 
أو شهوات أخرى قدية ؟ ويتطبق التىء نفسه على الكثيرين منا في أحلاعنا . وسيسهم 
في فهم اللاشعور ين غميّر بين مفهوم اللضامين القدئة ( طندنمطعم ر وال مفهوم الذي 
يتعلق يحالة عدم الملاحظة أو عدم الادراك أو عدم الشعور . والواقع أن عفهوع 
«اللاشعور» مضِلّل وذلك حين يصطنع لمرء أسيايه لأسباب تتعلق أيضا 
بالراحة ٠‏ وهذا هو الذتب الذي ارتكبه في حقي أنا أيضاً على هذه الصفحات . فلا 
وجود لشيم مثل اللاشعور ؛وليس هنالك إل خبرات نستشعرها ونعرفها » وأخرى 
لا نستشحرها ولا نعرقها » وهذا يعني على غير شعور بها نإذا ما كرهت إنسانا لأنني 
أخافة وشعرت بهذا الكره لا بخوفي منه فنستطيع أن نقول إن كرهي مشعور به وخوفي 
غير مشعور به . ومع هذا فإنَّ خموفي لا يسكن أو يستقر في المكان الغامض الذي هو 
و اللاشعور» . 

على أنئا لا نكبت دوافح جنسية أو انفعالات مثل الكره والخوف فحسب » يل إننا 
لتكبت أيضاً ملاحظة وقائع وحقائق حين تتعارض مع أفكار ومصالح معيئة لا نرغب في 
أن نراها مهنّدة . ويقدّم ميدان العلاقات العالمية أمثلة مناسية على هذا النوح من 
الكبت . فكثيراً ما تجد هنا الكبت البسيط لحقائق مشهورة . ومن الحكمة أن ينسى 
الإنسان العادي وحتى السياسيون عندنا وقائع وبحقائق لا تتفق مع خطتهم السياسية . 
وحين تحادثت مثلاً في دبيع 0 مع صحافي متوقد الذكاء واسع الإطلاع حول مسالة 
برلين ذكرت له أنّْ خروتشوف ما يدعوه إلى الافتراض أننا على استعداد لأن نعقد 
مصالحة عل الشروط لقي تم التوصل إليها في سنة 3956 في مؤتمر وزراء الخارجية في 
جنيف بخصوصى المسألة البرلئية ء أي القيام بالتخفيض الرمزي للقوات وإيقافه 
الدعاية المحادية للشيوعية بدءاً من يرثين الغربية . وقال الصحافي مؤكدا إن مثل هذا 
المؤثمر لم يحدث قعل وعلى هذا لم يكن الحديث قط عن مثل هله الشروط . وكان قد 
أزاح حقائق كان يعرفها منذ آقل من ستتين من شعوره إزاحة تامة . ولايحدث الكيت 
دائياً على نحو عتيف جداً كا في هذه الحال . ويتكرر كبت « الخحقائق » الممكن معرفتها 
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أكثر من كبت حقيقة مشهورة . إن مثالا عفى هذه الآلية لحو الظاهرة إأنَّ ملايين الأكات ٠‏ 
يما قيهم زعياء سياسيون وجترالات ٠١‏ يدّعون أعم لم يعرفوا شيا عن أشتم فظائع 
التازية . ويل الأميركي العادي إلى الظن أنهم كذيوا لأنه لم يسعهم إل أن يروا ما كان 
يجري على مرأى من عيونهم . ( وأقول إنه ديميل إلى الظن » لأنّ الالمان الآن وبين أنا 
أكتب هذا الكتاب هم أعزّ الحلفاء ثنا ولذلك فإِنَ المرء ليغير رأيه في هذه الأشياء كلها 
عب كان عليه حين كانوا « الأعداء » . ) على أن أولئك الذين قالوا هذا نسوا أنّ عند 
الإنسان القدرة على الآ يرى مالا يريد رؤيته »وأنه إذأ ليستطيع أن يجادل صادقاً في أن 
يكون عرف شيا كان في إمكانه أن يعلمه علم اليقين لو أنه شاء ذلك ( وقد صاغ 
ه. سن . صلينان لهذه الظاهرة التعبير المناسبي جدا « السهر الاختياري». » 
والمألة عي مسألة صورة أخرى للكبت حين يتذكر شخص ما أوجهاً معينة 
لحادثة عا ولا يتذكر أوجهاً أخرى . وحين يتكلم المرء اليوم على « سياسة التهدئة » 
للثلائينات يعود بسخاطرة ل أن اتكلترا وفرنسا حاولتا أن تبيا مطالب هتلر خوقاً من 
ألانيا المسلحة من جديد وأث هذه التنازلات قد تدفعه إلى ألا يطائب بالمزيد . على أن 
ألرء ينسى أن الحكرمة المحافظة قي انكلترا تحاطفت مع بالدوين وكذلك في عهد 
تشاميرلين مع آلمانيا النازية ومع إيطاليا الفاشية الموسولونية على سواء . ولو لا هذا 
التعاطف لكان في إمكان المرء أن يضع حداً لتطور أمنيا العسكري قبل أن يكون هناك 
ضرورة لآية تهدثة بزمن طويل . إن السخط الرسمي على الآديولوجية النازية كان نتيجة 
للانقسام السيامي وليس علة له .ثم إن نّ صورة أخرى للكيت هي أن الحقيقة فيها 
لاتكوت مكبوتة »بل معناها الأخلاقي والوجداني . وعلى هذا فإن القظائع التي ارتكيها 
العدو في الخرب مثلا ستكوت إدلّة أخرى على خيئة ولؤمه , كيا أن المرء يمس بأعمال 
مماثلة ارتكبها يدوره أنبا في الحقيقة أعبال تبعث على الأسف , على أنها ردود فعل 
طبيعية » ناهيك من الكثيرين الذي يجدون أفعال العدو شيطائية ولا يرون الأفعال 
تفسها مؤسفة » بل يعدونها مسوغة كل التسويخ حين يرتكبوئها بدورهم . 
ولنوجز مرة أخرى : إنَّ حور تفكير فرويد الاقتناع أن ذاقيةالإنسان تتأثر من غير 
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شك بعوامل موضوعية تؤثر من دوت علم منه ؛ أي من وراء ظهره ‏ إذا صصح التعبير» 
في تفكيره وحسه ويذلك فهي تؤثر أيضاً في قعله وعمله ٠‏ فالإنسان الي بعتو شدية 
الاعتزاز بحويته أنه يفكر ويصمم على شيء ما ليس في الخقيقة إلآ دمية متحركة متعلقة 
بأسلاك توجهها قوى لا يحرف شعوره عنها أي شي. . ومن أجل الوهم أنه يعمل طوعاً 
واختياا تلق الإنسان تسويقات توحيي ياه يفعل ها يفعله طوعا واختياالأند عزم عل 
ذلك لأسباب عقلانية وأخلاقية . على أن فرويد لم ينته في الحتمية ول يزعم أنَّ الإنسان 
ضعيف وبحائر أمام القوى اأتي تتسكم به وتؤثر فيه . بل إنْه سكّم بأن الإنسان يستطيع 
أن يعرف القرى التي تتحكم به من غير علم منه وأنه يوصع مجال حريته يجعلها شعورية 
فسيكون في موقم يتسول فيه من دمية عاجزة تحركها قوى لا شعورية إلى إنسان حر 
مدرك لذاته وشاعر مها يقرر مصيره بنفسه . وصاغ فرويد هذا الخدف بالعيارة : « حيث 
كان ال دهو» ينبغي أن يصير الأنا . »© إِنْ للرأي القاتل إن قوى لا شعورية تؤثر في 

شعور الإنسان وتتحكم في القرارات التي يتخذها تقليداً في الفكر الغري يعود إلى القرن 
السابع عشر . فقد كان سبيئوزا المقكر الأول الذي كان له تصوّرٌ واضحٌ عن 
اللاشعور. ققد افترض أن الناس « يعتقدون أنيم أخرار لأخهم يستشعرون أعياهم 
وافعالهم ويدركوعها ٠‏ على أم اهم يهلرن الآسياب التي يتأثرون بها . »0 ويعبارة 
أخرى : ليس الإنسان العادي ) 00 بل يعيش في الوهم يأنه حرٌ لأنه يتأثر بعوامق 
لا يعرفها . وفي نظر سبيئوزا تنحصر عبودية الإنسان في هذه الدوافع اللاشعورية . عل 
أنه فم يترك الشيء على ماهو . لقد اعتقد أنَّ المرء يتوصل في التهاية إلى الحرية من خلال 
ملاحظة متزايدة للواقع في داخل الإنسان وخارجه . 

وقد أعرب آدم سميث عن فكرة حوافع لا شعورية في سياق آخمر له علاقته 
42 : إنظر : قرويد ء»سيغموتد «تسلسل جديد للساضرات في مدخل إلى علم 
التحليل النفسي » المجلد الثاتي والعشرون ( الطبعة الاتجليزية )»عن 26 , 
(3): انظر : سبينوزا ٠.‏ بادوخ دي ء علم الأخلاق . كتابات ورسائل ٠‏ الحؤء 
الثالث » شرح الغضية الثانية » شترتفارت 1966 . 
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بالإنسان الوق المدبّر الذي ينقاد بيدٍ غير مرئية لكي يخدم غرضاً لم يككن يرمي إليه عل 
الإطلاق . و«4» 

وقي سياق آخر نعثر عرة أخرى على مفهوم اللاشعور عند فريدريش نيتشه : 
تقول ذاكري : وهذا ما فعلته . » وتقول كبريائي : ولا يمكن إن أكون فعلت هذا » 
وتبقى عنيدة لا تلين . وأخيرأ ‏ تذعن الذاكرة . »9» والحق أن كل الاتجاه الفكري 
الذي اهتم بالكشف عن العوامل الموضوعية التي تؤثر في الشعور والسلوك الإنسانين 
يمكن اعتباره مجزءاً من الاتجاه العام لفهم الواقع فهماً عقلانياً وعلمياً ع هذا الواقع الذي 
يسم بميسمه التفكير الغربي منذ نهاية العصور الوسطى . فعائم العصور الوسطى كان 
متناسقاً وبدة ثأبتا . وكان الإله خالقاً للإتسان وحاقظاً له . وكان عالم الإنسان مور 
الكون . وكان شعور الإنسان القيمة النفسية الأخيرة الي لم يشك فيها مثلما كانت الذرة 
أصغر قيمة فيزيائية غير قابلة للتقسيم . وفي قرون قلائل تفكك هذا العام وكقت 
الأرض عن أن تكون حور الكون »وكان الإنسان نتيجة تطور ثوري بد! مع أكثر أشكال 
الحياة بدائية . فالعالم الذي كان أساسه ثابتاً قبل ذلك يجيل تبقل : فالفيزياء تخطت 
كل مفاهيم المكان والزمان . وف الشعور رأى مره أنه أقرب ما يكوث إلى أداة لاحفاء 
أفكاره عن أن يرى فيها ( الأنكار]! ) معقل للحقيقة , 

وبعد سبيئوزا وقبل فرويد كان كارل ماركس الرجق الذي ساهم يأهم نصيب في 
سقطة الشعور من عليام مكانه . وأغلب الظن أنه كان متأثراً بسبينوزا إذ كان تعمق في 
دراسة علم الأخلاق عنده . على أن فلسفة هيجل في التاريخ كانت في نظره أكثر 
(4): انظر : سميث ء» آهم + ثروة الأمم بحث في طبيعتها وآسبايها - تمويورك 
7 . ص 423 . ( وإني لأدين بهذا الشاعد وبالوشارة عه إلى الدور الذي لمعيه 
سميث في تطوير مفهوم اللاشعور للباحث ر . توكر في كتابه : الفلسفة والأسطورة عند 
كارل ماركس ٠‏ 1961 ص 66.) 
(5) : انظر : نيتشة + فريدريش ء ماوواء الخير والشرء في : المؤلغات في ثلاثة 
مجلدات . نشر كارل شليختا » المجلد الثاني ء» دار مشتات 1960 »ص 625 . 
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أهرية . إذ وجد ماركس هنا التصوّر أن الإنسان يخدم أغراضى التاريخ من دون أن ب 
ذلك . وَإِنّ هذا بحسب هيجل وحيلة العقل » الذي يمل الإنسات منفْذاً وبسنأ 
كلفكرة المطلقة على نحين يكون انطباعه الذاي أنه يكون مدفوعاً من أهداقه المشعور بها 
وأهوائه الفردية . وفي فلسقة هيجل يستحيل الفرد يشعوره ووعيه إلى دمية متتحركة على 
سرح التاريخ عل حين تتوى الفكرة ( الله) أمر الأسلاك . 
وهيط ماركس من علياء الفكرة الميجلية على أرض الفعالية الإنسانية وكان قي 

مقدروء أن يضفي على الفكرة معنى أكثر دقة دقة وتجسياً على حين بين ما وظيفة الوعي 
الإنساني وما العوامل الموضوعية التي تؤثر فيه . لقد صاغ ماركس الفرق الخاسم بين 
تفكير هيجل وتقكيره هو في « الأديولوجية » الألمانية » على التحو التالي : « لا الوعي 
( الشعور ) يؤثر في ألخياة » بلى الحياة تؤثر في الوعي والشعور ‏ 596 وأوضح فيما يعد 
على نحو دقيق : و إن ما يؤثر في وجود البشر ليس وعيهم » بل عل العكس إن 
وجودهم الاجتراعي هو الذي يؤثر في وعيهم . »© صحيح أن الإنسان يظن أن أفكاره 
شكنت وجوده الاجتياعي » ملل 3 الواقع هو الحكس : إن واقعه الاجتياعي يطيمٍ 
تفكيره ‏ « إن نتاج الآفكار والتصورات والشعور عتداخل باديء ذي بدء قد اعلا عباشراً 
في النشاط المادي للبشر ومعاملاتهم امادية وفي لغة الحياة الواقعية . وهنا يظهر تصور 
اليشر وتفكيرهم المتيادل الفكري فير يينهم نتيجة مباشرة تسلوكهم المادي . وقل الكيء 
نفسه عن التتاج الفكري كنا يتمثل في لغة السياسة والقوانين والأعلاق والدين 
والميعافيزيقيا لشعب من الشعوب . فالئاس هم متتو تصوراتهم 
وأفكارهم . . . الخ ء عل أنهم الناس الحقيقيون الفاعلون » كيا أنهم يتوقفون على 
تطوو معرن لقواهم الإنتاجية وعلى المعاملة الملائمة لهم في أوسع تكويتاتها . ولا يمكن أن 
6ع : انظر : المؤلفات الكاملة (كارل ماركس وفريدريش اتجلزع) ٠‏ القسم 
الآول ء المجلف الخامس ٠»‏ من 36 أو : مؤلفات ماركس واتجلزء المجلد الثالثك ٠‏ 
من 26 . 

(7): انظر: مؤلفات ماركس وانجلزء المجلد الثالث عشر وص 9 . 
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يكون الوعي شيكاً آخحر إلا الوجود المشعور به ء ووجود الناس هو سير حياتهم الواقعية - 
فإذا ظهر الناس وعلاقاهم في الأديولوجية كلها مقلوبين راساً على عقب كيا في حجرة 
مظلمة فَإِنَ هذه الظاهرة لتندجم عن سير حياتهم التاريخي كبا تثبئق دورة الأشياء على 
الشبكية من وظيفتها الحيوية الجسدية مباشرة . »7» ويتوصل ماركس خخصوصاً عند 
تطبيق النظرية الميجلية » نظرية « حيلة العقل » على تصووه عن الطبقات الاجتياعية إلى 
الاقتناع نٌّ للطبقة التي ماوراء الأفراد والمواجهة لهم وجودها المستقل بحيث يكون 
وجود الفرد وتطوره مقدّرين أو مقررين سلفاً من طيقته . 

ومن حيث العلاقة بين الوعي واللغة فقد أبرز ماركس الطبع الاستاعي للوعي : 
ه اللغة قدهة قدم الوعي أو الشعود . اللغة هي الوعي الحقيقي العمل الموجود من أجل 
الآخرين أيضاً ومن أجلي أنا أيضاً » وتنشاً اللعة كا ينشأ الوعي ٠‏ من الحاجة ومن 
الضرورة إلى الإختلاط بناس آتحرين . وحيئها تكون علاقة يكون لي وعي وشعور ءٍ 
وليس للحيوان علافة بأي شيء ء بل لاعلافة له على الإطلاق . وبالنسبة للحيوان قإنَّ 
علاقته بالآخرين ليست موجودة على أنما علاقة . فالوعي أو الشعور هو إذا وقبل كل 
شيء نتاج اجتماعي ويبقى هكذا ما دام هناك هشر . وطبيعي أن الوعي يكون باديء ذي 
بده مجرد وعي حسي بالبيئة الحسية المجاورة ويكون وعياً للعلاقة الضيقة بناس آخخرين 
وأشياء خارج الفرد الذي وعى ذاته . وإنه في الوقت نفسه وعي ّ بالطبيعة ألي تواجه 
الناسٍ ‏ باديء ذي بدء على أنبا قوة غريبة جبارة منيعة يتصرف الئاس حياطا تصرفاً 
حيوانياً خالصاً ينيهرون منها مثل البهائم » وعلى هذا فهو شعور حيواتي بالطبيعة 
(وعبادة الطبيعة ) . . . »«*» 

وقد سبق أن أصطنع ماركس تعبير « كيت الوغيات الطبيعية » قي و الأديولوجيا 


(8) : انظر : المؤلفات الكاملة ( ماركى واتجلز ) » القسم الآول ء المجلد الخامس » 

عن 35 » أو : مؤلفات ماركس واتجلزء المجلد الثالث ,ص 25 وما يعد . 

(9): انظر : الؤلفات الكامئة (ماركس وانجلز) 2 القسم الأول » المجلد 

الخامس ء ص 20 ؛ كو : مؤلفات ماركس وانجلز . المجلد الثالث » ص 30 وما بعد . 
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الآلمانية 004 

أماروزآ لوكسمبورغ التي هي ولحدة من أبرز الماركسيات في قترة ماقبل 
4 . فقد عبرت عن النظرية الماركسية حول التأثير الحاسم للعملية التارخية في 
الإنسان بمصطلح من علم التحليل النقسي : « يأتي اللاشعور قبل الشعور . ويأقي 
منطق العملية التاريخية قبل المنطق الذاتي للكائنات الإنسانية التي تشارك في الحملية 
التاريخية . ه6153 

ويعير هذا التعبير اللغوي بوضوح تام عن رأي ماركس . فوعي الإنسان » وهذا 
يعني ه العملية الذاتية ه ١‏ يتأثر د بمنطق الحملية التاريخية » التي ساوتها روزا لوكسمبور 
« باللاشعور » . وعكن أن يظهر هنا كيا لو آن « اللاشعور » الفرويدي وه اللاششعور» 
الماركسبي لا تجمعهما إل الكثمة فقط . على أننا إذا مضينا في تقصي آراء ماركس حول 
هذه المشكلة فإننا ستكتشف أن لنظرياته كليهها أرضيّة مشتركة في فواح كثيرة مع أنها 
ليست شيئاً واحداً على الإطلاق . 

ولقد فكر ماركس كثيراً في دور الشعور أو الوعي في حياة الفرد . وفي موضع 
يسيبق الوضع الستشهد به أعلاه والذي يستعمل فيه كلمة « كبت » يقول إله لمن 
السخف أن نعتقد أن المرء » ليستطيع أن يرضي «حوى أو شهرة بمعزل عن كل 
الأهواء والشهوات الأخرى » من دون أن يرضي نفسه ويرضي القرد الكلي الذي 
يعيش . وحين يتخل هذا الحوى أو هذه الرغية طابعاً خاصاً مجرداً وحين يتكشف إشباع 
الفرد عن إشباع شهوة واحدة أو هوى واحد وحيد فالسيب ليس في الشعور أو 
(10) : المصدر نقسه وس 423 ( إني مدين ابالشكر لمكسيميليان رويل الذي نبهني 
إلى هذه الجملة في كتابه : كارل ماركس » بأريس 7 و ص 225 ) . ويبدي رويل 
في السياق نفسه يعض الملاحظات المهمة جداً حول العلاقة بين نظرية ماركس وطريقة 
التفكير في علم النقس التحليل . 
(+3) : انظر : لوكسمبورغ » روزا ء الليتينية أم الماركسية ؟ في : العصر الخديد» 
شتوتغارت 1904 . 
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( الوعي ) ء بل في الوجود » وليس في التفكير , بل في الحياة ؛ إنه موجود في التطور 
التجريبي الاكتسابي وفي تعبير الفرد عن الذات » الفرد الذي يتوقفه بدوره على الظروف 
العالمية . »27» ويشير ماركس. عنا إلى التناقض بين التقكير والحياة الذي يحاذي 
التناقض بين الوعي ( الشعور ) والوجود . فالظرف الاجتماعي الذي سبق أن تكلم 
عليه يكيوت » كما يقول هنا » وجود الفرد ويكون بذلك تفكيره على نحو غير مباشر . 
( وهذا الموضع مهم أيضاً بقدر ما يطور ماركس هنا فكرة في غاية الآهمية عن مسألة علم 
المرض النفسي - فإذا لم يرض ولم يشبع الإنسان إل هوئ مغترياً أو شهوة مغتربة فإفه 
يبقى باعتباره إنساناً كلياً غير راض ؛ وهو في مثل هذه الآحوال » وكيا سنقول 
اليوم »عصابي » ذلك لآنه أصبح عبد أ لشهوة ة من شهواته المغترية وإضاع تجرية ذاته بأنه 
شخص حيوي كك . ) واعتقد ماركس كا اعتقد فرويد أنَّ شعور الانسان أو وعيه 

هو إلى حد كبير و شعور كاذب ». . ويعتقد الإنسان أن آفكاره صحيحة ونتيجة لنشاطه 
الفكري أو فعاليته الفكرية على حين يتأثر هذا النشاط في الحقيقة بقوى موضوعية تفعل 
فعلها قي الخفاء . وفي نظرية فرويد تمثل هذه القوى الموضرعية حايات بيولوجية 
سيكولوججية » وتمثل في نظرية ماركس القوى التاريفية الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر في 
الوجود وبذلك تؤثر أيضاً في وعي الفرد ‏ 

ولتغرب مغال آلا وهو أن الطريقة اتاج الصناعية » كيأ تطورت في العقود 

الأخيرة ‏ تقوم على وجود مؤسسات مركزية كبيرة تشرف عليها نخبة من رجال الأعبال 
ويعمل فيها مثات الألوف من العيال والوتلفين م معأ بهدوء عمل خلواً م 0 
والإزعاج . وهذا النظام الصتاعي ذو النبج البيروقراطي يطيع أيضاً طريقة 
فالمطبوع يطابع البيروقراطية عافظ متزمت ويخثى المجازفات . وجب أن 0 سعية 
الاساسي . ويتأق له ذلك على الدحو الأفضل حين يتجنئب قرارات خطيرة ويجعل عمل 
المؤسسة الحاديء ميقا أساسياً له . وفي أغلب الأحيان يقبل العمال والموظفون بأن يكونوا 
(12): انظر : أكؤلفات الكاملة (ماركس واتجلز) .القسم الأول ءالمجلد 
الخانى » ص 242 , 
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جزءاً من المؤسسة بقدر ما يعجبهم هأ ويروق هم مادياً ونفسياً . وثقاباتهم هي في كثير 

من التواحي منظمة على غرار مصنعهم : إنها مؤسسات بيروقراطية ضخمة ذات إدارة 
واحدة عرتبها مرتفع ويكوث فيها لبعضص الأعضاء إمكائيات ضغيلة للمشاركة الحملية في 
الإدارة . إن ما يطابق تطور الصتاعة الكبيرة هو تطور الإدارتين المركزيتين الضخمتين » 
إدارة التكومة وإدارة الجيش اللتين إثبنت كلتاهما على نفس الأسس التي ائينت عليها 
المؤسسات الصناعية . ( وأعجب شيء أولعك المحاقظون يعارضون الحكوعة الكبيرة . , 
أو القين يزعمون هذا على الأقل  »‏ هم عادة ليسوا ضد العمل الكبير وليسوا أيضاً 
اضد المؤسسات العسكرية الضخمة . ) وهذا الضرب من المؤسسات يؤدي إلى تثقيف 
نخب قي كافة المنتجين الصناعيين وأصحاب المؤسسات والأعمال والإدارة العامة والجيش 
وإلى حد معين أيضاً على صعيد النقابات . فالتخب في جملة المنتجين الصناعيين وأرياب 
المصائع والعمال وفي الإدارة العامة والجيش هي في تركيبها الشخصي وموقفها العام 
وطريقة تفكيرها على ارتباط وثيق مع بعضها البعض . ورغم الفروق السياسية 
والاجتاعية بين البكدان ١‏ 0 والاتحاد السوقبيي « الشيوعي ) فِنُ الموقف 
الوجداني وطريقة التفكير لبهم الموجودة متشابهاث ذلك لآنَّ طريقة الإنتاج عندهم 
متشاببة فى الأصل . <10» 

9 وعي بحض أعضاء التخب هو نتاج وجودهم الاجتماعي . ويذعبون إل أن 

نوعية مؤسستهم يلم الي يديئون بها تخدم مصالح الئاس على الوجه الأفضل . 
0 5 . ميكز هذه النخب نخخبة القوى في كتابه الذي يحمل الاسم 
نفسه ول يدرك مبلرق هذه الخال أن هذه التخب ذات السيادة والنفوذ نتيجة لطريقة إنتاج 
نوعية ولمؤسسة اجتاعية نوعية بحيث إن وجودها يؤكد المفهوم الأسامي. الماركسي 
ولا يناقضه . وقي « الماركسي » (1962 ) أحدث ماكثبه بطريقة رائعة أيضاً ينعاتد ميلز 
الحثمية الاقتصادية المأركية ويذعب إلى 3 _الحتمية العسكرية والسياسية هما حقاً 
اقتراضات آساسية سارية المفعول وصحيحة رص 126 ) . وفي رأبي أن المرء يستطيع أن 
يغهم هذه النخب ويفهم دروها الذي تلعبه على أكمل وجه من ناحية النموذج الماركسي . 
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ويكوتون صورة عن الطبيعة الإنسانية تجعل هذا الافتراض معقرلاً فهم ضدٌ كل تصوّر 
وكل فكرة يمكن أن تضع نظامهم موضع الشك أو تبدده . ويناهضون نزع السلاح إذا 
ما أحسوا أنه قد يهدد مؤسستهم ويقفون هن كل نظام استيدلت فيه طبقتهم بطبقة 
أخرى جديدة من مدراء الأعمال موقف المتشكك وموقف المعادي . وهم على يقين 
خالصى أتهم مدفوعوت بدافع الحرص الوطني على الوطن ويداقع الإحساس يالواجيه 
وبداقع المباديء السياسية والأخلاقيه وغير ذلك . وتخضع النخب على كلا الجائيين 
لتأثير أفكار وخواطر تنشأ عن نوع طريقتها في الإنتاج . وكلا الخانيين في تفكيرهها 
الواعي صادق كل الصدق . ولكن با أنهيا صادقان وليسا على وعي أو شعور يالدواقع 
الحقيقية وراء أفكارهما فإنه ليصعب على كل منبها أن يغير رأيه . ولا يندفع هؤلاء الناس 
بداقع الطمم الشديد ف السلطة والمال وائكانة أو الهيبة . وطبيعي أن هنالك مثل هليه 
الدواقع ؛ عل إن ناساً تلعب عندهم هذه الدواقع الدور الاسم هم في النقيقة أقرب 
إلى الاستثناء هنه إل القاعدة ., مان ذوي هذه التخب لمستعدون شخصياً كل الاستعداد 
لان يضحوا ويتخلوا عن يعض الامتيازات كأيّ شخص آخر . على أن المهم واللخاسم 
هر أن وظيفتهم الاجتماعية طبحت وعيهم وشعورهم »وعل هذا فهم مقتنعون أنهم على 
صواب أن أهدافهم مسوعة ولا يمكن المساس بها . ويفسر هذا ظاعرة أخرى غريبة 
جد . . إننا نرى وثعلم أن النخب عن كتلتين كبيرتين موجودة في اتجاء صداني 
متعارض ولديهها صعويات في أن تتوصل إلى اتفاق بوطد السلام . ولاشك إن حرباً 
ذرية قد تعني موت معظم أعضاء النخب وأفراد أسرهم : كيا أنها ستعني دمار 
مؤسستهم . فلو تملكهم الطمع في امال والسلطة قبل كل شيء ء أما كان على المرء أن 
يفترغى أنهم تخلوا عن هذا الموقف خوفاً من الموت » اللهم إلا إذا كانت المسآلة عندهمع 
مسألة ناس عصابيين فوق العادة ؟ ويجب البحث عن التفسير في أنه يصعب عليهم كثيراً 
أن يغيروا وجهة نظرهم . وموقفهم هو في نظرهم الموقف الوحيد المعقول والموقف الئزيه 
الشريف  .‏ وحتى لو أن كارثة ذرية أبادتهم كلهم لكان على مره أن يقبل يذلك لأنه 
لاسبيل لهم 1 1 سبيل ١‏ العقل » و «دآلعفة » و والشرف ». 


إلى هنا حاولت أن أبن كيف يؤثر بفكر ماركس الوجود الاجتماعي في الوعي 

على أن ماركس لم يكن و حتمياً » #متددمء كا يقال عنه كثيراً . إن موققه ليشيه 
كثيراً موقف سبيتوزا : وهو آننا ستتاثر بقوى من خارج ذاتنا الواعية وبأهواء وشهوات 
واحتيامات تورجهنا من وراء ظهرنا وعلى غير عثم منا . ومن حيث ذلك قنحن لسنا 
أحراراً . على أتنا نستطيع أن نتتخلص من الرق والعيودية وتوسّع نطاق حريتتا عل حين 
نعي الواقع وعياً كاملا ونتحول من ناس تابعين مسيرين مسلوبي الخرية سلييين حالمين 
موهومين نسير وتحن تيام إلى تام واعين يقظين مستقلين فعالين . وهدف الحيأة في 
نظر سبيئوزا وماركس هو التحرير من الرق والعبودية »والطريق إلى هذا الخدف هو 
التغلب على الأوهام والاستعال الكامل لقوانا الفعّائة . كنا أن موقف فرويد أيضاً هو 
بصورة جوهرية لوقف نفسه على أنه لا يتكلم على الحرية والعيودية » يل على الصحة 
النقسية على عكسس المرض التفسي . ولقد أدرك أيضاً أنَّ الإنسان يتأثر بعوامل موضوعية 
( بالليبيذو وعصيره ) + على أنه آمن أيضاً أن الإنسان قادر على أن يتغلب على هذه 
الحتمية بأن يتغلب على أوهامه بحيث يتنبّه إلى الواقع ويرى ماهو واقعي لكنيا 
لاشعوري . ونا كان قرويد طبيباً مداوياً فقد كان على يقين من أن جعل اللاشعور 
شعورياً هو الطريق إلى شفاء المرض النفسبي . وما أنه كان فيلسوقاً اجتاعياً فقدآمن 
ينفس الميدأ وهو : أئنا لا نستطيع أن ندرك القوة المثى لنبد؟ الحياة إل إذا وعينا الواقعم 
وتغلينا على أوهامنا . ولربما عبر فرويد عن هذه الفكر أوضيح تعبير في يحثه « مستقبل 
وهم»: دقد لاممتاج الذي لايعاني من العصاب إلى أي تسعّم لكي نخدذره 
( العصاب 1 ) . ومن الؤكد أنَّ الإنسان سيجد نفسه في موقف صعب ولا بد من إن 
يعترفه بكل عجزه وتفاهته في آلية العالم ‏ فهو لم بعد يمور الخليقة وم يعد موضوع رعاية 
طبيّة لعتاية ريانية لطيفة . وسيكون في الوقت نفسه كالطقل الذي ترك بيت الأسرة 
الذي أحسٌ فيه بالدقسء الشديد والراحة العظيمة . ولكن اليس صحيساً أن الطفالة 
ل( بسكا سكم ) مقضي ج عليها بآن يتخطاها الرء ويتغلب عليها ؟ قليس في وسع 
الإنسان أن يبقى عطفلا إلى الآبد ء إن عليه أن مخرج ني النهاية إلى و الحياة المعادية » . 
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ونا أن نسمّي هذا التربية على الواقع » . «©» ويستأنف الكتابة قأئلاً : « قد لا يكون 
إهنا اللوجوس قديراً جداً فلا يستطيع أن يحقق إل جزءاً صغيراً نما وعدنا به أسلاقه . 
وإذ! عا كان علينا أن نعرٌ بهذا فستغبل هذا مسسلمينٍ . ولن تفقد من أجل ذلك 
الاهتيام بالسالم والحياة . . - لا ليس علمنا وهما . إن الوعم هر آن تعتقد أنَّ في 
إمكاننا أن نحصل من مكان ماعلى مالايستطيع الوهم أن ينحنا إيّاه . 06فثم 

0 إدرآك الأوهام عو في نظر ماركس شرط للحرية والعمل الإنساني ٠‏ ولقد عبر 
عن هذه الفكرة تعبيراً رائعاً في مؤلفاته المبكرة »وذلك في صدد تحليله للدين إن 
البؤس الديني هو من جهة التعبير عن البؤس الوإقعي ومن جهة أخرى اعتراض على 
البؤس الواقمي إن الدين زفرة المخلوق المتضايق وفؤاد العالم الخليظ القلب » كا أنه 
دو ظروف لا طعم لها. إنه أفيون الشعب . 

ونا كان الدين غبطة وحمية للشعب فَإِنّ [لغاءه مطلب فبطته الحقيقية ٠‏ إن 
ناك لسع ع امد رامق لي ل هار لقال الع عد لد ملل 
الأوهام . فنقد الدين إذا هو بداية نقد إلحياة البائسة التي هالتها الدين . 

لقد نتف التقد الزعور الخيالية في السلسلة لالكي يحمل الإتسان السلسلة 
العارية من اخيال والياعثة على الآمى بل لكي يرمي بالساسلة ويقطف الزهرة الخيّة . 
فنقد الدين يحرر الإنسان من الوهم لكي يفكر ويعمل ويصوغ واقعه كإنسان منور تحرر 
من الوهم وعاد إلى رشده لكي يتحرك ويدور حول نفسه بالذات ثم يتحرك ويدور 
بذلك حول شمسه الحقيقية . وما الدين 1 الشمس الوعمية التي تدور .حول الإنسان 
مادام هو لا يتحرك ولا يدور حول نفسه بالذات . 5«6» 
(14) : أنظر : قرويد » سيغموقد » مستقبل وهم + في : المؤلقات الكاملة » المجئد 
الرايعم عشراء ص 372 . 
(15): المصدر الابق » ص 378 . 
(16) : انظر : المؤلفات الكامئة ( ماركس وانجلز) ٠‏ القسم الأول » المجلد الأول » 
ص 607 وما بعد . 
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أق للإنسان أن يتوصل إل المهدف ليتحرر من أوهامه ؟ اعتقد عاركس أن في 
إمكان المرء أن يتوصل إلى ذلك من خخلال إصلاح الوعي إن إصلاح الوعي 
بسر ل في ل الوه سيرك الا ينوك وعية ويوقظة سن لعة يضنه وياتتراقة 
أعياله الخخاصة به  .‏ . ويجب آن يكرن شعارنا إذا : إصلاح الوعي لا عن طريق 
العقائد يل عن طريق تحليل الشعور الخامض الذي ئيس على ببنة من نفسه » سوا 
أظهر ديئياً آم سياسياً . وسيتضح بعد ذلك أن للعامل منذ زمن طويل حلمه ورؤاه عنٍ 
شيء يجب ألا يكون لديه إلا الشعور به لكي متلكه امتلاكا حقيقيا ٠‏ وسيتضح أن 
المسآلة ليست مسألة شرّطة أو علامة كبيرة بين الماضي والمستقبل ؛ ٠‏ بل هي مسالة 
إنجازافكار القاضي . وسيتضح أخيراً أن الإنسانية لن تبد] عمل جديداً ع بل ستتجز 
عملها القديم عن وعي وإدراك . . إن المسالة لمالة اعتراف ء ليس غير ٠.‏ ولكي 
تختفر ذنويبا ليست الإقسانية بحابجة 1 إلى أن تبيّنبا كبا هي عليه . )4777 

وخلاصة القول عن هذه المقابلة بين مفهوم عاركس ومفهوم فرويد عن اللاشعور 

هي أن كليها يعتقد أن القسم الأكبر بما يقكر به الإنسان عن وعي وإدراك يتأئر بقرى 
تقحل فعلها من خير علم منه ون الإنسان يصف أعياله وأفعاله أمام نفسه بأنها عقلانية 
وأسلاقية وأن هذه التسويغات١(‏ الشعور أو الوعي الزائف والأديولوجية ) ترضيه إرضاء 
ذاتياً . ولكن لخ أن قوى جمهولة تدفعه فهو ليس بحر . فلا يستطيح أن ينال الحرية 
( والصحة ) إل إذا عرف هذه القوى التي تدقعهء وهذا يحي تى أن يعرف الواقع وبذلك 
ملم كيف يسيطر عل حياقهويتحكم ب ( ولك ضمن الحدود التي وضعها الواقع ) + 
بدلاً من أن يكون عيداً لقوى عمياء . إن الفرق الأساسي بين ماركس وفرويد ليقوم في 
فهم طبيعة هذه القوى التي تتحكم بالإنسان ٠‏ فقي نظر فرويد هي في -جوهرها ذات 
طبيعة فسيولوجية ( الليبيدو ) وطبيحعة بيولوجية ( داقع الحياة وداقم لوت ) . وهي في 
تظر ماركس قوى تاريخيّة محدث تطورا في عملية التطور الاجتياعي والاقتصادي 
و17 : انظ : الكؤثفات الكاملةء المجلد الأول » ص 575 رسالة ماركس إل 
روجي . 
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للإنسان . ويتائر وعي الإنسان في نظر ماركس بوجوده ء كيا يتأثر وجوده يحنكته : 
وتتائر حنكته يدورها بالكيفية التي يوثْر بها مورد رزقه 6 وهذا يعني بطريقة الإنتاج وبنية 
المجتمع وب يقة توزيع الاستهلاك الناتجة عن ذَلْك . وكان كارل ماتهايم أول من أشار 
إلى أن المذهب الاشتراكي يملك « اسلحة عقلية جديدة» ذلك لآنه قادر على أن « ينتزع 
القناع » عن لا شعور أعدائه : « قفي الشعور الخيالي التالي ( اليوطوبي ) يستر اللاشعور 
الاجتماعي الذي تحكمت به آخيلة وصور وعمية وإرادة العمل جوانب معينة ص 
الوا . فالأسلحة العقلية الخديدة الي هي الكشف عن اللاشعور» تعني تفوقاً 
هاثئله نام الأعداء , و«#ل» 

إن مفاهيم ماركس وفرويد لا تتناقى مع بعضها . والسبب في ذلك هو أن ماركس 
بيدأ من الإنسان الواقعي الفعال ومن أساس وظيفته البيوية الواقعية ء بما فيها المعطيات 
البيولوجية والفسيولوجية هذه الوظيفة وهذا التشاط وأدرا إك ماركس أن الداقع النسي 
موجود في ظل الظروف والأوضاع وأنه لا يمكن تمويله إل من حيث الصورة والاتيام 
بوساطة ظروف اجتياعية ‏ 

ولكن لو تسنى دمج نظرية فرويد بنظرية ماركس على نحو أو آآحر لبقيت مع هذا 
فروق آساسية . ففي نظر ماركس يتأثر وجود الإنسان ووعيه ببنية المجتمع الذي هو 
جزء منه . أما في نظر فرويد غلا يؤثر الجتمع في وججود الإنسان إل من خلال كبت أكبر 
أو أقل لتجهيزه الفطري البيولوجي والفسيولوجي . ومن هذ! القرق الأول ينشأ الثاني : 
وهو أن غرويد اعتقد أن في إمكان الإنسان أن يتغلب على الكبت من دون التخيير 
الاجتباعي . أما ماركسى ذ فكان أول مقكر أدرك أن تحقيق الإنسان الكلي الواعي المتيظ 
كل اتتيقظ ليس ممكناً إل في إطار التغييرات الاجتياعية التي تؤدي إلى تنظيم جديد 
اجتيأعي واقتصادي للإنسائية لا نشوب إنسانيته شائبة . 

ول يَضُْ ماركس نظريته حول تأثّر الوعي يقوى اجتياعية إل في مفهومات عامة ‏ 
(18) - انظر : عانبايم » كارل ء الاديولوجيا واليرطوييا» فرتكفورت 1953 ) 
ص 35 وما بعد ( طيعة ثالثة منشّحة ومعدّلة) . 
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وسأحاول أن أبن فسا يلي كيف يؤثر هذا التحديد تأثيراً عينياً ملموساً . «5© 
بكي صكن ره جل لحن مات دإ عور جنا 1 تكو نا 
وفقأ للمقرلات التي يجري فيها التفكير . فلا أستطيع أن استشعر حادثة في نقبي أو 
خارجها إل إذا تمكنت من أن أريطها ينسق من المقولات التي أحرك فيها إدراكاً حسيا . 
ويساض عام اللولات اال الرتان لكان ٠‏ قا مكون كل وك قال قلات الس 
والامراك التي يشترك فيها التاس كلهم . . ثم إن مقولات آخرى ع كمقولة السببية 
( 19ع : با أن هنالك يعض التشاببات بين الفهومات الستعملة هنا والمقهومات التي 
استعملها كارل غوستاف يونخ يبدو في أن الشرح رودي - ويادى» ذي بدء لا يد من 
الإشارة إلى أن يونغ يؤكد الطبع الاجتهاعي للعصاب توكيداً أشدّ من فرويد فقد اعتقد 
أن أمراض العصاب ليست في معظم الحالات شؤوتاً خاصة فحسب ء بل ظواهر 
اجتاعية . وفضلل عن ذلك ذهب إل أنه يوجد نحت اللاشعور الشخصي طيقة أصمق : 
« هذه الطبقة الآعمق هي ما يسمى اللاشعور الجمعي . ولقد تخيريت تعبير د جمعي » لان 
هذا اللاشعور ليس بذي طبيعة فردية » بل ذو طبيعة عامة ع وهذا يعني أن له بخلاف 
النفس الشخصية عضامين وأغاط سلوك هي نفسهاء ولكن بشيء من التحفظ + في كل 
مكات وفي كل الأقراد » وهوء بعيارة أخرى ء شيء واحد في كل البشر ويشكل يذلك 
]ساساً نفسياً عام موجوداً في كل إنسان وذا طبيعة مافوق الشخصية . » [ يوقغ ٠‏ ك2 . 
غخ.ء الشعور واللاشعور ءفرتكفورت وهامبورخ ٠»‏ 1957 ع ص 11 وما بعد . ] 
إن لأتفق مع يونغ فيا يتعلق بالمسألة المهمة جذأ » مسألة العمومي والشموق للجوهر 
الفساني الموجود في كل منا . على أن الفرق بين مقهوم يونغ « اللاشعور الممعي ٠‏ 
والمفهوم المستعمل هنا ء مفهوم « اللاشعور الاجتباعي » هو مايل : 
إن ٠‏ للاشعور الجمعي » علاقته بالنفس الكلية التي لا يمك أن يصبح القسم الكبيرمنها 
شعورياً. أما مفهوم د اللاشعور الاجتياعي »فينطلق من الطبع القمعي للمجتمع وله 
علاقته بالجائب التوعي من الخبرة الإنساتية ويحول تمع ما يبنه وبين أن يصبح شعورياً ؟ 
والمسألة هتا هي مسألة الجانب الإنساني في الإنسان الذي غرّبه مجتمعه عنه وأقسده عليه + 
فاللاشعور الاجتماعي هو الجانب من النفس الكليّة الذي قمعه المجتمع وكبته . 
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مئال . قد تنطيق على كثيرين » لكنها قد لا تطابق كل أشكال الإدراك أو الس 
الشعووي . وهنالك مقولات أخرى أقل عمومية وتختلف من حضارة إلى حضارة - 

ومن الممكن مثلة آلآ ينتبه ناس في حضارة ما قبل الصناعة إلى يعض الآشياء من حيث 
بها الحقيقية في السوق »على حين يتيه إلى ذلك أفراد مجتمع صناعي . وعلى أية حال 
فليس في إمكان خيرة ما أن تتسرب إلى الشعور إل إذا كان في الإمكان الانتباه إليها 
وربطها وتنظيمها في نسق من القهومات مع مقولاتد . «36» 

وهذا النسق نفسه هو نتيجة للتطور الاجتماعي - ويبني كل مجتمع من طريق 
حنكته وطبيعة علاقته وإحساسه وإدراكه وانتباهه نظاماً من المقولات يؤثر في أشكال 
الشعور أو الوعي . ويعمل هذا النظام مثل مصفاة مشروطة بللجديع ٠.‏ ولا يستطيم 
إحساس ماأن ينف إلى الشعور إل إذا اجتاز هذه المصفاة 

للك تيا انان لعهم حل سجر كاز نيا ومارة كينا مل م 
« المصفاة الاجتاعية » وكيف يحدث أن تترك يعض الأحاسيس والمشاعر تنفذ يقنع 
مشاعر أخرى من أن تسرب إلى الشعور . علينا آلآ ننسى بادىء ذَي يدء أن كثيراً من 


(20 إنظر في هذا الخصوص أيضاً : فروع ٠‏ التحليل النضي والبوؤية التأملية ٠‏ في : 
دث. سوتسوكي ٠‏ 1. فروم ور. دي عارتينوء البوذية التأملية وعدم التحليل 
النفسي ء نيويورك 1960 ص 277 1 . وكذلك في المؤلغات الكامثة » المجلّد 
السادس , ص 2323 327 
عير عن الفكرةنفسها أي . شاعتل وذلك بخصوص «وغياب ذكريات الطفولة » . وكيا 
يشير العنوإن فإّنه ثناوا إل هنا المسألة الأكثر اختصاصاً أي مسألة ققدان الذاكرة الطفرلية 
وينتاول الغرق بين مقولات (ه قوالب ») الطفل والبالغ . استنج أنه يجب أن يعزقي 
تعارفى مايلاقيه المرء في الطفوئة المبكرة هم مقولات 0 5 وتنظيمها في معظمه 
إلى .  .‏ مواضعة ذاكرة البالتم ( بجحلها تقليدية ) - ( وسميه تسم دمت وق رأي 
يح ما يقوله هو عن ذاكرة الطفل , والبالغ ٠.‏ . على أننا لا نجد الفروق بين مقولات وقوالب 
الطفل والبالغ فحسب » بل أيضاً بين مقولات وقوالب حضارات مختلفة وفضلا عن 
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المشاعر لا تصلح ببساطة لآن تكون موضع ملاحظتنا ومحمط إحساسنا وإدراكنا . وريا 
كان الألم أنسب المشاعر اللسدية التي ينبغي أن نلاحظها ونتتيه إليها وندركها ؛ ؟ كا أن 
الشهوة الخنسية والجوع وغيرسما تسهل أيضاً ملاحظتهها والظاهر أن كل اللشاعر التي 
يراد ببا اللإبقاء على حياة الفرد أو الجماعة تتسرب إلى الشعور . وَإنّ إحساساً أدق وارق 
وأعقد ء كا هو الحال مثلا عند النظر إلى برعم وردة مع قطرة فدي في الصباح الباكر 
على حين لا يزال الهواء رطب ثم تطلع الشمس ويغتي طائرٍ » ينقد بسهولة ويسر إلى 
الشعرر في بعض الأوساط الختضارية ( كما في اليابان 20-7 على حين لن يصل 
اللإحساس نفسه في الحضارة الغربية الحديثة إلى الشعور لأنه ليس « مهأ ولاو حاقل 
بالأحداث يما يكفي لكي بالاحظ ٠‏ وسواء أكان في إمكان أحاسيس وجدانية رقيقة 
ورفيعة أن تصيح شعورية آم لا ٠‏ فَإنّ هذا يترقف على مدى الاعتناء بمثل هله 
الأحاسيس قي وسط حضاري ما . إن هئالك أحاسيس ومشاعر وجدانية كثيرة لا تسمية 
لحا في لغة معيتة » على حين إن لغة أخرى تكون غنيّة بالتعابير التي تصف هذه 
الإحساسات . وق اكلغة الآلمانية . مثلاً , لدينا كلمة و حب » التي تشمل احاسيس 
ومشاعر بدءاً من الب أو الود البسيط إلى ألولع الشهواتي ومن التب الأختوي إلى حب 
الآم . وحين لا تعبر لغة من اللغات عن أحاسيس وجدانية مختلفة يكليات غتلقة فمن 
المحال تقريبأ أن تنفد وتتسسرفيه هذه الأحاسيس إلى الشعور . وكذلك العكس ‏ 
ويمكن القول بعامة إن إحساساً لاكلمة له في اللغة قلا يصيح شعورياً . 
وماهو مهم بخاصة هو هذا الواقع حين تكون المسألة مسآلة تجارب وخبرات 
لا ينطبق عليها قالبنا العقني . وبذلك فَإنْ لكلمة ه«دفي الإنكليزية مثلاً ( كيا للكلمة 
العبرية 68م ) معنيين عختلفين . فهي تارة ترمز إلى رعب شديد ٠‏ وهو معنى نجده أيضاً 
في كلمة نع ) - نذعدأي المخيف المرعب . على أن الكلمة ع«ديكن أن تعبر 
أيضاً عن شيع مثل الروع الشديد [ وتقابلها في الألمانية كلمة ورهبة» 
“عط ] ومن حيث التفكير العقلاني الواعي فإِن الرعب والورع ( الإعجاب » 
إحساسان ختلفان لذلك لا يمكن أن نرعز إليهيا بالكلمة نقسها » وإذا ما استعملت. 
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كلمة مثل صده بمعنى أويآخر فإن المرء يشى في أثناء ذلك أتبا عبرت عن الرعب وعن 
الروع ( الإععجاب ) سوا يسواء . على أن الخوف والروع لا يتناقيان في وجداتنا 
إطلاقاً . بل على العكس إِنَّ الخوف وافروع بجعنى اختبار جسدي كثيراً ما يكونان جزءاً 
من إحساس معقد مع أنَّ الإنسان الحديث لا بشعر به عادة . والظاهر أن شعوباً لي تأبه 
إل أقل مما أبينا نحن للجاتب العقلي لخبرة ماكان طا لغتها التي ها المزيد من الكليات 
التي عبرت عن إحساس كهذا الإحساس على حين تيل لغاتنا الحديثة لتعير فقط عن 
مثل هذه الأحاسيس التي تقاوم امتحان نوع المنطق لدينا . وإلى هذا تمثل هذه الظاهرة 
إحدى أعظم الصعويات لعلم النفس الدينامي فلغتنا لا تقدّم نا إلا الكليات التي 
نحتاجها لكي نصف خيرات جسدية كثيرة لا ينطبق عليها قالبنا الفكري . وهذا السبب 
ليس في متئاول علم النفس لغة مناسبة في الحقيقة . وكا تفعل العلوم الأخرى فَإنَ في 
إمكان علم النقس أن يصطتع رموزاً لكي يمن أحاسيس معقدة محددة ٠.‏ عقي إمكات 
س/ ب أت يرمز إلى الاحساس المعقد بالروع والرعب المعير عنه سابقاً بكلمة واحدة . 
أوني إمكان بد أن يرمز إلى الإحساس « بالمقاومة العدوانية والتفوق والاتهام والبراءة 
الممجروحة والاستشهاد والملاحق شخصياً وامنهم » . وللسآلة في هذه الخال ليست مسألة 
تركيب من مختلف الأحاسيس كا تريد لغتنا إن تجعلنا نصدّق ذلك .بل إن المسألة حي 
مسألة إحساس خاص نستطيع أن ثلاحظه وتراه فينا وعتد آخرين حين تكون تجاوزنا 
الحواجز والموانع ولم نعد ننطلق من أننا لا نستطيعان نحس بشيء لا نستطيع أن « نفكر » 
به أيضاً . وإذا لم يصطنم المرء رموزاً مجردة فإنه لمن المفارقات أن"تكون أنسب اللغات 
العلمية للتحفيق النغسي ثغة الرموز والشعر أو الأساطير . (وهذه النغة أصطنعها فرويد 
عراراً وتكراراً . ) ولكن إذا رأى الحلل التفسائي أن في إمكانه أن يكون علمياً إذا 
ما اصطنع تعابير فنية من لغتتا لكي يعبر عن ظواهر وجدانية » فإقه يخدح نفسه ويتكلم 
في تراكيب مجردة لا تناسب واقح التجربة الشعورية . على أنَّ هذا ليس إل وجهاً واحداً 
لتأثير مصفغاة اللغة . ولا تتميز لخات متعددة من بعضها في تنوع التعابير لتعيين أحاسيس 
وجدانية فحسب ء بل في تركيب جملها ( نحوها ) وقواعدها والمعنى الجذري الأساسي 
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لكلياتها . وتشتمل اللغة كلها على موقف من الحياة وهي تعبير جامد عن أسلوب معين 
لتعيشى الحياة . 

وإليك هنا يعض الأمثلة . هتالك لغات يصرّف فيها فعل « تمطر » مثلا تصريفاً 
مختلغاً . سواء أقلت إنها تمطر لأنني كنت تحت المطر في الخارج وتبللت أم لأثني رأيتها من 
كوخ تمطر ء » أو لأنثي قلت لشخص ما إنها تمطر . وإنه لواضح كل الوضوح أن التوكيق 
ائذي تؤكد به اللغة المصاهرالمختلفة التي يستدل المرء فيها على واقعة ويعرقها ( والواقعة 
في هله المال هي أن السياء تقطر) له تأثي كبير في الطريقة التي يوى بها النس الوقائع 
ويعيشونها . زوفي حضارتنا الحديثة مثلاً فإنه يتوكيدها اللحانب العقلي للمعرفة لسيان 
كيف يعرف اكرء واقعة ما » وإثه لسواء كان هذا عن تجرية مباشرة أم غير مباشرة أم 

عن الرؤية . ) أو أنه في اللخة العبرية يقوم المبدأ الأساسي للتصريف في ملاحظة ما إذأ 

كان عمل ماتااًأمغيرتام عل حين أذ الزمن الذي يحدث فيه الاضي والخاضي 
واكستقبل , لا يعيّر عنه إلا في الحقام الثاني . وفي اللغة اللاتينية ينظر إلى كلا المبدأين معأ 
١‏ الزمن والانتهاء ) على حين تراعي في الانكليزية ( وي الأآلمانية ) الزمن بصورة 
إساسية . وإنه من البديبي أيضاً أن هذه الفروق تعبر في التصريف عن اختلاف وتباين 
في القيرة والعجربة . ( ويتضح معتى هذا التباين في الترجمات الانكليزية والألمانية للعهد 
القديم ؟ فحين يصطتع النص العيري صيغة الماضي لإحساس وجداني مثل « يحب » 
كن يعني : ولس بحب عميق ) إن المترجم يسيء قهم قهم العبارة ويكتب : 
و أحيبت » . ) إن امرء ليجدتّ مثالا آخر في الاستعيال المتباين لافعال وآسياء في لقات 
ختلفة أو في وسط ناس ختلقين يتكلمون اللغة تفسها . فالاسم يشير إلى «شيء » 
ويشير الفعل إلى عمل > وإِنّه ليطيب لأكثر الناس أن يفكرو! في مفهومات « حيازة 
أشياء » عوضاً من التفكير في مفهومات الكينونة أو الفعالية ؛ وعل هذا يفضلون أيضاً 
الآسياء على الآفمال . 

وتحدد اللغة بمقرداتها وقواعدها ونحوها وبالروح ء كل الروح الذي تجمد فيها 
ويما نشعر به وبالكيفية التي نشعسن بها 
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والوجه الثاني للمصفاة الي تمكن من أن يصير الشيء شعورياً هو المنطق الذي 
يوجه تفكير الناس في وسط ثقاقي ٠‏ وكيا يفترض معظم الناس أن لختهم « طبيعية » وأنَ 
لغات أخرى لا تستعمل إلا كليات أخرى للأشياء نفسها فؤهم يغترضون أيضاً أن 
قواعد التفكير الصحيح ل ل ا ال 
ثقاني هو أيضاً خير منلقي في وسط آخر لأنه يتمارض مع المنطق ٠‏ الطبيعي ع 
مثالا متاسياً على ذلك هو الفرق بين منطق آرسطو وامنطق المتناقضض 0 
مم5 ) + 

يقوم منطق أرسطو على ميد المويّة الذي مفاده أن (1) هو (!) وعل ميدأ 
التناقض (!) ليست (لا!) وعلى مبدآ الثالث المستحيل ( إِنَّ (! ) لا يمكن أن يكون 
(1) ودلا 1 ) في آن وأسيد . ) وقد عبر أرسطو عق النحو التائي : « يستحيل أن يعزى 
الشيء نفسه في آن واحد وني ذات العلاقة إلى نفس الشيء . . . إن هذا لميدا من أكثر 
البادىء كلها 6 وتحققاً لكك 

إن مايعارض متطق أرسطو هو ما يسمى بالمنطق المتناقض غير المعقول الذي 
يفترض أن (1) و( لا -!) لا ينقيان بعضهما كمحمولين ل 23 وساد هذا المنطق في 
الفكر الهندي والصيني في فلسغة هيراقليطس » كيا ساد باسم الديالكتيك في فكر هيجل 
وماركس . وقد وصف لوقدسبي المبدأ العام للمنطق المتناقض غير المعقول وصفاً واضحاً : 
د إن كليات صحيحة كل الصحة لتبدو غير معقولة »» ووصفه تشوائخ تبي قائلا : 
وعاهو وأنحد هو وأحدا. وماهق لا واحد فهر أيضاً واحد . و2 

إذا عاش إنسان مأ في وسط حفاري لا توضع فيه صحة المنطق الأرسطوطالي 
موضع الشك فإنه لصعب عليه » إن لم يكن عالا » أن يدرك مثل هذه الخبرات 


(21): انظر : أرسطو : اليتافيزيقيا . إصدار وترجمة باول غولكي + بادربورث 
2.1 مم 19 وما بعد . 
(22ع : انظر : مولثرء ف م . : لاوتسي : مفك الطاوية ؛ كتب الشرق المقدسة » 
لندنء 1927 وص 120 . 
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والتجارب الي تناقض المنطق الآرسطوطالي ويذلك تكون في مقهوم حضارته وثقافته 

إن مثالا مناسباً على ذلك هو مفهوع فرويد عن اجتياع الضدين الذي يفيد أن 
الرء يمكن أن يحسن بالحب واليغضاء في آن واحد نحو الشخص تفسه . وهذه الخثيرة 
التي هي منطفية من وجهة نظر المنطق المتئاقض غير المعقول هي سخيفة من وجهة نظر 
منطق أرسطو . والنتيجة هي أنه يصعب على كثير من الناس أن يستشعرو! ويدركوا 
عواطف متناقضة مرّدوجة القيمة . فإذا ما شعروا بالحب فلا يستطيعون أن يشعروا 
بالبغضاء ‏ ذلك لأنه من السخف أن يكن المرء في ذات الوقت ولذات الشخص 
عاطفتيى متتاقضتين ‏ «23» 

إنَّ اللغة والمنطق قواما المصفاة المشروطة اجتاعياً التي تعسّر تسرّب خميرة ها إلى 
الشعور أو تجعل ذلك عمالا . والأهم هو متنطقة النفوذ اثثالتة للمصفاة المشروطة 
اجتاعياً : فهي لا تسمح بأن تصل أحاسيس معيّنة إلى الشعور ء أو أنها في حال وصولحا 
إليه تحاول أن تبعدها مرة أخرى من هذه المنطقة . ومنطقة النفوذ هذه .عنطقة المصفاة 
اللشروطة اجتاعياً تشمل الحرمات والمقدسات الاجتماعية التي تكون بالنسية لها أفكار 
وعراطف معينة غير لائقة وتشتوعة وخطيرة فتمنع مثل هذه الأفكار والعواطف من أن 
تنفذ إلى ساح الشعور . إِنَّ في إمكان مثال من حضارة بدائية أن يقوم مقام مدخيل إلى 
المشكلة المشار إليها . ففي قبيلة محارية .على سبيل الثال .يعيش أفرادها من قتل أفراد 
قبيلة أخرى وعل سلبها ونهبها قد يوجد شخص واحد يكره القتلى والسلب . على أنه 
بعيد الاحتيال أن يشعر بعاطفته أو يكون على معرفة بها لآنّ هذا لا يتفق مم إحساس 
القبيئة كلها . قلو شمر بمثل هفه العاطفة لبر هذا عليه المنطر أنه يحسٌ بالعزلة 
والانفراد . وعلى هذ! فَإِنَّ فرداً يمس بمثل هذه الكراهية قد يظهر عرضاً جسدياً وعقلياً 
( شع نسومه روط ) كأن يتقيّا مئلاً بدلا من أن يسمح لعاطفة الكراهية من النفاذ إلى 


(23): انظر > في هذا الصدد الفصل الذي يتناول ٠‏ الب للإله » في : 1 . قروم : 
فن الحب ءنيويورك 1956ء وكذئك في : المؤلفات الكاملة » المجلد التاسح . 
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شعوره . وسيجد المرء العكس تماماً عند أحد أفراد قبيلة مزارعة مسالمة أحس بالداقع 
إلى أن يقتل أفراد جماعة أخرىٍ ويسلبهم . وأغلب الظن أنه سيكون عالاً أن يشعر 
يدواقعه + بل إنه سيظهر عوضاً عن ذلك عَرَضأ وقد يكون خوقاً شديداً . كيا أن 
لديتا مثالا آخر : وهو أنه لا يد أن يكون في مدننا الكيرى كثيرون من أصحاب المتاجر 
الذي يأتي إليهم زبون هو بحذجة ماسة إلى بزّة » لكنه ليس لديه من المال ما يكفي لآن 
يشتري أرخص البرّات . ومن بين أصحاب المتاجر هؤلاء لا بد أن يكون هنالك مَنْ 
عنده الدافع الإنساني العلبيعي إلى أن يتنازل له عن المعطف لقاء المبلغ الذي يستطيع أن 
يدقعه . ولكن كم عدد أولتك التجار الذين سيسمحون لآنفسهم بأن يشعروا بمثل هذا 
الدافم ؟ أعتقد أن هنالك قلة قليلة جداً وإ أكثرهم سيكبتونه ٠‏ وأغلب الظن أننا 
ستجد بين ظهرانيهم عدداً كاملا سيحلم في الليلة التلية حليا يظهر قيه الدافع المكبوت 
ف صورة أو أخرى . 

والمثال الآخر هوه إنسان المنظيات » الحديث الذي يمس أنَّ للحياة قيمة ضئيلة 
أن ما يفعله يبعث السام في نفسه وأنه يكاد أن يكون تحروماً من أن يقوم ويفكر بما يبدو 
له مناسياً , وأنه ينساق وراء وهم السعادة الذي لن يتحقق أبدأ . على أنه لو عرف 
عواطقه وأحاسيسه لأعاقته هذه إعاقة شديدة في أعياله ووظائفه الاجتاعية ٠‏ بل لكان 
هذا في نظر مجتمع منظم بطريقة معيئة خطراً حقيقياً . ونتييجة لذلك يجب أن تكبت مثل 
هذه العواطف وهذه الأحاسيس . 

ومن المؤكد أن حنالك. ناساً كثيرين يحسّون أنه لمن السخف أن يقتنوا سيارة جديدة 
كل سنتين » ححق إنه يسؤوهم أيضاً أن يضطرو! إلى أن ينفصلوا عن سيارة ساقوها و 
« احبّوها كثيراً» . لكن لو أدرك كثيرون من الناس مثل هذه العواطف والأحاسيس 
وعرقوها لكان عنالك خطر أنهم سيتصرفون أيضاً تبعاأ لعواطقهم وأحاسيسهم . ولكن 
إلامٍ سيصير اقتصادنا الذي يقوع على استهلاك لا رادع له ؟ أى إن في إمكاتنا السؤاك 
أيضاًعبا إذا افتقر معظم الناس في الحقيقة إلى فكر طبيعي بحيث يفطنون إلى أن كثيرين 
من قادتهم السياسيين يؤدون مهاتهم أداءٌ غير كاف ووافٍ بصرف النظر عن الطريقة 
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التي وصل يبا هؤلاء إلى القمة . ولكن إلام سيصير التياسك والتعاون الاجتاعيان لو أن 
أكثر من أقليّة غليلة . أدركت مثل هذه الحقائق ؟ ألا يحدث في اللحياة الواقعية ذات 
الشيء الذي يحدث في حكاية أتدرسون عن ثياب القيصر الجديدة ؟ ومم أن القيصر عار 
فلا يفطن ولايتيه إلى ذلك إلا طفل صغير مع أنَّ الآخرين كلهم عل يقين من أن 
القيصر يلبس ثيابا فاخرة بهية . 

وينتج عن لا عقلاتية كل مجتمع أنه يجب على أفراده أن يكبتوا كثيراً من عواطفهم 
وأحساسيسهم وملاحظاتهيم ويزيحوها من شعورهم . وتتعاظم هذه الضرورة كلا قل 
ثيل مجتمع من المجتمعات لأفراده كلهم . فالمجتمع اليوتاتي لل يتاع وم يزعم أنه خدم 
مصالح الشعب كله . وحتى بالنسية لأرسطو لم يكن العبيد يشرا مستقلين بأنفسهم ؛ 
وعلى هذا لم يكن على موفوري الخال ولا على العبيد أن يكبتوا الكثير من هذا الجاتب . 
أما بالتسبة لمجتمعات تدّعي أنها تعنى يرتاء أبشميع_ويسرهم فتواجههم هذه المشكلة 
حين يتوانون عها . وف أثناء تاريخ الإنسائبة كله , باسكئناء بعض ا مجتمعات 
البدائية » لم تكن المائدة ممدودة دائياً إلا لقلة قليلة » وم تنل الأكثرية العظمى إلا الفتات 
المتبقي . فلو أدركت الأغلبية هذه الحقيقة » كل الإدراك » حقيقة أنها انخدعت . لكان 
من الممكن أن ينمو وينشأ عندها سخط ولكان هذا السخط هدّد النظام القائم . وعلل 
هذا كان لا بد أن تكبت مثل هذه الأقكار وتقمع ؛والذي لم تتم عندهم عملية الكيت 
هذه كانوا في خطر أن يفقدوا حياتهم وحريتهم . 

ويتجلٌ التحوّل الثوري في عصرنا في أن عيون كل شعوب الأرض تفتيحت فجأة 
واستشعرت رغبتها في أن تعيش حياأة كريمة عضمونة من التاحية المادية وأن الإنسان 
اكتشف الوسائل الفنية لتحقيق هذه الرغبة . وإنٌّ بلوغ هذه المرحلة سيدم في وقت 
قريب نسبيا في العالم الغربي والاتحاد السوفييتي » على حين سيتطلّب هذا المزيد من 
الوقت في البلدان غير الصناعية في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاثينية . هل يعني هذا أن 
الكبت قل أن يكون ضروريا في الدول الصتاعية الغنية + الواقع أن معظم الناس 
يستسلمون اليوم لحقا الوهم ؛على أنه لا ينطبق على الوقاتع والحقائق . كا أن لدى هذه 
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المجتمعات أيضأ تناقضات كثيرة ولا عقلانية كثيرة . هل من الحكمة ذأ أن يصرف المرء 
ملايين الدولارات على مخزين الفائض الزراعي على حين يموت ملادين البشر في العالم 

من اللوع ؟ أمن الحكمة أن يصرف المرء نصف ميزاتية الدولة على السلاح الذي قد 
يدمر مدنيّتنا لو استعمل ؟ أيعقل أن نعلّم أطقالنا فضيلتي التواضم والأئرة المسيحيتين 
وتعددهم في الوقت نفسه لبياة تتطلب تماماً الصفات المعاكسة إذا ما أراد آخرء أن يحقق 
فيها شيئاً ؟ أمن الحكمة أننا شنا كلتا الحربين الأخيرتين من أجل و الخرية 
والدعقراطية » وتوصلنا إلى تحريد وإعداء الحرية » من السلاح . لا لغيء إل لكي 
نتسئح مرة أخرى بعد سنوات قلائل باسم اخرية والديمقراطية »على أن أعداء الخرية 
السابقين هم الآن المداقعوت عنبا على نحين إِنَّ حلفاءنا السابقين هم الآن أعداؤما ؟ 
أمن الحكمة أن نثور على أنظمة لا تنح أي تعبير حرٌ عن الرأي وتحدٌ الخرية السياسية 
على حين نصف نفس الأنظمة ٠‏ بل إعبا لأفسد سريرة بكثير » يأنبا و متعطشة للحرية » 
بقدر ما تكون هي حلفاء عسكريين لنا ؟ أيعقل أننا نعيش في وسط القائض ؛ ومع هذا 
نحس بالقليل القليل من الفرح والسرور ؟ أيعقل أننا نستطيع أن نقرا كلنا ونكتب وأن 
الدينا الإذاعتين » ال مسموعة والمرئية » ومع هذا نعاني من سأم مزمن ؟ أيعقل أن في وسعنا 
أن تسوق على صفحات طويلة أمثلة أخرى على اللاعقلانية والآوهام والتناقضات في 
طريقة حياتنا الغربية » ومع هذا نسلّم ببذه اللاعقلانيّة كلّها على أنها واقع معطى ونكاد 
لا نلاحظها ؟ إن هذا لا يتوقف أبداً على افتقارنا إلى القدرة على النقد ؛ وثرى عذذه 
اللاعقلانية وهذ! التناقض بوضوح شديد عند خخصومنا .ومتنع فقط عن أن نضع عندنا 
نحن نفس المعايير النقدية السليمة . حين يزيح المرء مثل هذه الحقاتق والوقائع من 
شعوره يكون جيرا بالضرورة على أن يقبل بكثير من الأوهام أيضاً . فالتغرات التي تنشأ 
عن أننا نبى أن ننتبه إلى أشياء كثيرة قي بيثتتا ويحيطنا يجب إملاؤها لكي تحصل على 
صورة متياسكة ‏ فها نوع هذه العقائد 8 ستتلقنها ؟ إنبا كثيرة العدد بحيث إنتا 
لا نستطيعم أن نورد إل بعضها . : أئنا مسيحيون وقرديون ؟ قادتنا حكياء ؟ 
ونحن أخيار ؛ يبنا آباؤتا دهم سن ونظام الزواج عندنا يعمل على نحو 
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سيم .وهلمٌ جرا. والبلدان السوقييتية ابتدعت لأنفسها مذهباً آخر من 
الآديولوجيات : إنبم ماركسيون ومذهبهم الاشتراكية ؛ وتتجلى فيه إرادة الشعب ؛ 
قادهم حكاء يعملون من أجل الإنساتية ؛ ومطلب الربح في مجتمعهم سعي 
+ اشتراكي » وراء الربيح يخلاف العي د الرأسالي » وراء الربيح ؟ويتوجه اعتبارهم 
إلى الملكية و الاشتراكية » بخلاف الملكية « الراسيالية » وهلم جرا . ويتلقن الشعب من 
الهد هذه الأديولوجيات من الآباء والمدارس والكنيسة والفيلم والتلفزيون والصحافة » 
وتملك عليه روحه وعقله كا لو أن المسألة كانت مسألة أفكارهم وتأملاتهم الخاصة 
فإذا جرت هذه العملية في ممتمعات تتعلق بأعدائنا وخصومنا قإتنا نتكلم على « غسل 
الأدمغة ونتكلم على ١‏ التأثير الأديولوجي » أو « الدعاية » زفي أشكال تل تطرقاً) 
ونسمي هذا عندنا * تربية » و د إعلاماً » فإذا صم أن بعض المجتمعات تتفاوت فيا 
بيئها من حيث مقدار إدراك الواقع ومقدار غسل السسا وإذ! كان العالم الغربي في هذه 
الناحية في حالة أفضل من عالم السوفييت فإِنّ الفرق »مع ذلك »ليس كبيراً يما فيه 
الكفاية بحيث تنشأ صورة أخرى غير هذا الخليط من وقائم هكبوتة وتخيلات 
عقبولة ‏ «هد» 

لماذا يكبت الئاس ما يمكن أن يصبح شعورياً عندهم ؟ لا شك أن المخوف هو 
السبب الأساسي - ولكن الخوف مم ؟ هل هو الخنوف من الخخصي كما ذهب فرويد ؟ وقي 
رأبي ليس هنالك آدلة وبراهين كافية على ذلك . أهو الخوف من أنه يجب إن يقتل 
أويسعجن أويموت جوعاً ؟ من الممكن أن يكون هذا جواباً مقئعاً لو أن الكبت حصل في 
أنظمة الإرهاب والقمع . عل أن هذا ليس هو الال . وعلى هذا يجب أن نسال 
ونسآل . هل هنالك غاوف أدق يخلقها مجتمم مثل عتمعنا ؟ لتتفكر في أمر موظف 
شاب مدير أو مهندس في مؤسسة كبيرة . فَإِن كانت عنده أفكار لا تعد « صحيحة 
سليمة » قمن الممكن أن يكينها لكي لا يتخطاه الرء في الترقية ويقدّم عليه شخصاً 


24 ) : انظر : في هذا الصدد الأمثلة الرائعة التي ساقها و . ج . ليدرر في كتابه : 
شعب النعاج » نيويورك 1961 . 
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آخر . وإِنَّ هذا ماكان مبدثياً بماساة لولم يعد نفسه فيها بعد خائباً مقضراً ولول يقرّمه 
زوجته واصدقاؤه عكذا لو آله خسر في المنافسة . وعل هذا فإِنَّ في إمكان الخوف من 
العجز والخيبة أن يكون سببا كافيا للكبت . 

على أنني أعتقد أنَّ هنالك دافا أقوى للكبت وهو الخوف من العؤلة والتبذ . 

7 إن الانسان إنسان . وهذا يعني بقدر ما يسمو بالطبيعة ويعي ذاته ويدرك 
الموت ء فَإِنَّ الإحساس بالوحشة والإنفراد والعزلة المطلقة ليقارب الجنون في نظره . 
فالإنسان كإنسان يخاف من اللبنون وف الإنسان بصقته كائناً حيوانياً من الموت . وعلى 
الإنسان أت يكون على اتصال بآخرين وعليه أن يتوصل إلى وحدة مع آخرين لكي 
يحافظ على صحته العقلية . وهذه الحاجة إلى الاتحاد مع تام آخرين عي 38 
رغباته . إنها أقوى من الحياة الخنسية »وكثيرأ ما تكون أقرى من الرغبة في الحياة . 
الخوف من العزلة ومن النيذ والطرد لا و الخوق من الخصي » الذي يدقع 0 
يكبتو ما هو عم لأنَّ النظر إليه قد يعني أن المرء مختلف عن الناس ومعزول عنيم ولهذا 
فهو منبوذ منهم . وعلى هذا يجب على الفرد أن يغض بصره عا تزعم الجاعة أنه غير 
موجودء وعليه أن يقبل بما تزعم الغالبية أنه حقيقي حتى لو أن عينيه استطاعتا أن 
تقنعاء بأند خطأ . فالدهماء هي بالنسبة للعرف ذات أهمية ضرورية للحياة ‏ بحيش 3 
آراءها ومعقتداعها وعواطفها تمثل الواقع في نظره ء وذلك على درجة أكبر مما يقوله له 
فهمه وحواسه . وكا أن صوت امتهم المغناطيسي وكلاته تل في حالة التفكك 
( دمخمتموساط ع عل الواقع ‏ إن التموذج الاجتاعي يرادف في نظر معظم الناس 
الواقع . فيا يراه الفرد معقولاً ومطابقاً للواقع هو القوالب ممءطءطلكة التي يقبل بها 
جتمعه . والكثير نما لايتناسب مع هذه القوالب سيكون مستبعداً من ساح الشعور 
ويكون لا شعورياً 0 ويكاد آلآ يوجد أي شيء يمكن آلآ يعتقد به إنسان ما أو يكبته حين 
بهدده الآخرون بالنيذ والطرد على نحو واضح أو غير واضح . وأود إن أعود هنا عرة 
أخرى إلى الخوقف من فقدان الهوية والذي سيق أن عالجناه »وآشير على أنَّ الإحساس 
بالهوية يقوم في نظر معظم التاس على انسجامهم وتوافقهم مع القوالب الاجتاعية . 
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« فهي » الشيء الذي يتوقعه المرء متها وعل هذا يستتبع الخوف من النبق والطرد 
والخوقف من ققدان الهوية أيضاً »ع وارتياط امخوقين 0 يؤثر قي الإنسان أشد 
التأثيرات . 

والمفهوم أن الخوف من الطرد أساس للكيت قد يؤدي إلى الرأي اليائس أن كل 
جتمع يمكن أن مجرّد الإنسان من الصفات الإنسائية ويشوهه ويمسلخه كبا يجلو له دائياً 
لآنّ قي إمكان كل مجتمع أن دده بالتبذ والطرد . على أن هذا الفرض قد يغفل حقيقة 
أخرى . إذ أن الإنسان ليس عضوا في المجتمع فحسب » بل إنه عضو في الإنسانية 
جمعاء . فهو لا يخاف من العزل الكل من مجموعة اجتياعية فحسب ء بل يخاف أيضاً 
من آن يفصل عن كونه إنساناً » هذا الكيان الذي يعيش في داخله وعثله ضميره 
وعقله , وإنه لمن المجهد أن يكون المرء لا إإنسانياً على ثحو تام حتى لو أن المجتمع يرمته 
اتخنذ قواعد سلوك لا إنسانية . فكلما ازداد المجتمع إتسائية قل احتياج الإنسان الفرد إلى 
الاختياو بين العزل عن المجتمع أو العزل عن الإتسانية . وكلما اشتد الصراع 
والتعارض بين أهداف اللجتمع والأهداف الإنسانية الحقة في إنساتيتها اشعد عَزّق الغرده 
بين كل قطبي العزلة النطيرين . ومثلما يحس شخص ما بتضامنه مع الإنسانية على 
أساس تطوره الروحي والعقلي فإ في وسعه أيضاً أن يتحمل التبذ الاجتراعي . والعكس 
بالعكس . فالقدرة على أن يلي صرت 1 مدى ها يتجاوز شخص 
مأ حدود جتمعه ويصبح مواطتاً عالياً . يسمح الغرد لتفسه عادة أن يمل أقكاره 
ولحاسيسه وعواطقه شعورية حين لا تتفق مع - حضارته ؛ وعلى هذا يجب عليه أن 
يكبتها . ومن الناحية الشكليّةيتوقف ماهو شعوري وماهو لا شعوري على بنية 
المجتمع وغوذجات التفكير والإحساس التي يضعها . أما ما يتعلق بمضامين اللاشعور 
فليس في الإمكان التعميم هنا . على أن شيا واحداً يستطيع المرء أن يكبته :وهو أن 
اللاشعور يمثل دائماً الإنسان الكلي بكل ما لديه من سبل إلى الظلمة والنور . ويشكل 
دائياً الأساس للإجابات المختلفة الي بمكن أن يقدّمها الإنسان عن السؤال الذي يطرحه 
عليه كيانه ووجوده . وفي الحالة القصوى حضارات هي غاية في الارتداد والتراجع وعلى 
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رشك أن ترقد وتتراجع إلى وجود حيواني فإنَّ هذه الرغبة سائدة على نحو شعوري على 
حين تكون مكبوتة كل الدواقع للبروز من هذا الستوى . وي حضارة تقدصت من 
أهداف رجعية ارتدادية إلى أهداف تقدمية عقلياً تكون القوى التي تمثل الظلمة 
لاشعورية . على أن الإنسان يحمل في كل حضارة الإمكانيات كلها تي ذاته ؟ فهو 
الإنسان القديم والخيوان الكاسر وآكل اللحم وعايد الأصنام وهو في الوقت نفسه 
الكائن ذو القدرة عتى العقل والحب والعدالة ٠‏ وعل هذا فاق مضمون اللاشعور ليس 
خيراً ولا شرا » ليس عقلانياً وليس لا عقلانياً 8 فهر كلاجما محا ؛ وهو كل شيء 
إناني . اللاشعور هو الإتسان الكل إلا الجزء منه الذي يطابق مجتمعه . ويمثل 
الشعور الإنسانٌ فرداً منمياً للمجتمع وعثل الحدود العرّضية التي فرضت من خلال 
الموقف التاريخي الذي يوضع فيه الإنسان الفرد . وعمثل اللاشعور الإنسان العالمي » 
الإنسان الكل الذي يضرب جذوره في ألكوت » وعتل التبته خيه والخيوان فيه والروح 
فيه ؛ ويل ماضيه حتى مطلع فجر الكيان الإنساني .ويمثل مستقبئه إلى اليو الذي 
يكون الإنسان قد اصبح فيه إنساناً كامل الإنساتية ويكون قد أضفى عل الطبيعة طابعاً 
إنسائياً وعلى الإنسان « طابعم الطبيعة » . إِنَّ شعور الإنسان بلا شعوره يعني أن يتحرف 
ويشعر بإنسانيته الكاملة ويزيق الحدود التي يقيمها الجتمع في كل ! إفسان وبالتالي أيضاً 
بين الإتسان وأخيه الإنسان . ومن الصعب بلوغ هذا الهدف »وقليا يتأق ذلك . على 
أنَّ في إمكان كل واحد أن يدنو منه ؛ إذ لا يعني هذا شيئاً آخر إل تحرير الإنسان من 
الإغترامب المشر وط اجتياعياً ‏ الاغتراب من نفسه ومن الإنسانية . فالقومية والرعيى من 
كل ما هو أجنبي غريب عنطهطمهوع)2 قطبان متنافران للتجربة الإنسانية التي تحصل 
بأن يشعر المرء بلاشعووه ويعرف هذا اللاشعور . 

لكن ما العوامل الؤدية إلى ملاحظة لللاشعور الاجتماعي تزيد أو تقل ؟ إنه 
لواضح بادىء ذي بدء أن خيرات فردية معينة تستلزم فرقاً ل أبن أب مستبدٍ ثار عل 
السلطة الأبوية من دون أن تنوء عليه بكذكلها سيكو مهيئاً أفضل حميئة تبيئة لأن ينطن إلى 
الصويخات الاجتياعية ويدرك الواقع الاجتاعي الذي لايعيه ولايشعر به معظم 
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الناس . وعلى هذا التحو فإِنْ أعضاء أقلية عرقية دينية أو اجتماعية يتبغي أن تعاني من 
تمييز الأغليية سيميلون أكثر ما يلون إلى الارتياب بالقوالب الاجباعية ؛ وينطبق هذا 
أيضاً على أفراد طبقة مستغلّة بانسة معدمة ؛ على أن مثل هذا الموقف الطبقي لا يجمل 
الفرد دائياً أكثر استقلالية وأبرع في التقد . وكثيراً مايجعله وضعه الاجتياعي أقرب إل 
التردد وأكثر حرصاً عل أن يتبنى قوالب الاغلبية ليكوت في نظرها مقبول ويحس بالثقة 
والاطمثنان . وما كتا لنستغني عن تحليل مسهب لكثير من العوامل الاجتماعية والفردية 
لو أن اللرع أراد أن يجدد السيب أن يعضى أقراد أقليات أو أكثريات مستغلة يكون رد 
فعله مزيداً من النقد وأن آخرين يستجيبون عزيد من الخضوع لأتماط التفكير السائدة . 
إلى جانب هذه العوامل عوامل اجتماعية بسعة يتوقف عليها مدى قرة المقاومة لأن يصبح 
الواقع الاجتماعي شعورياً وحين لا يكون لمجتمع أو طبقة اجتباعية ذرّة من الأمل في 
أن تتتفع عملياً من قهمها وعلمها لأنه ليس هنالك من الناحية الموضوعية ذرّة من الآمل 

في التسول إلى الأفضل ٠»‏ فربما كان لكل فرد في مجتمع كهذا أن ي يتشبثك يتشبث في مثل عذه 
الوا بالتخيلات والأوهام لآنّ معرفة الحقيقة لن تزيده إلا تعاسة على تعاسة . ون 
عجمعات وطيقات اجتاعية آيلة إلى الابيار هي أشدّ تشبثاً يعخيلاتبا وأوهامها لأنبا لن 
تبني أي شيء من وراء الحقيقة . وعلاقاً لذلك فَإنَُ يجتمعات أو طيقات اجتاعية تتوقع 
عستقبلا أفضل تقدم شروطاً تسهل رؤية الواقع وإدراكه »لا سيا حين يجديها أن تحدث 
التغيرات الضرورية . والطيقة المتوسطة في القرن الثامن عشر مثال مناسب هنا في هذا 
الموضع . وحتى قبل أن تكون لها الغلبة السياسية عل طبقة التبلاء كانت تلت عن 
أوعام المامي وفهمت الواقع الاجتماعي للياضي واللماضص قهيا جديداً . وكان كاب 
الطيقة المتوسطة قادرين على أن يغركوا أوهام النظام الإقطاعي وتخيلاته لأعيملى يكونوا 
في سحاجة إل عذه الأوهام ولأن الحقيقة .على عكس ذلك ٠‏ آفادتهم . ولا أن الطبقة 
المتوسطة ثبت أركانها وسيطرت على الموقف سيطرة تامة وقاومست» هجوم أليد العاملة 
والشعوب ا مستحمرة فييا بعداء فَإِنَّ الموقف انقلب وامتتع أقراد الطبقة المتوسطة أن يروا 
الواقع الاجتياعي ومال أقراد الطبقات الجديدة المتقدمة أكثر ما مالوا إلى أن يتخلوا عن 
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الكثير من الأوهام وكثيراً ما برز أيضاً بعضى الئاس من الطبقات التي ناهضرها وآزروا 
المجموعات المتاضلة من أجل حريتها بناء على فهمهم واطلاعهم ادف لل يد هذه 
الأحوال كلها كان لا بد من دراسة العوامل التي تدفع إنساناً إلى أن يقف من فتته 
الاجتاعية موقف الناقد وأن ينضم إلى مجموعة لا ينتمي إليها بحكم منبته ومنشئه . 

إنَّ اللاشعور الفردي واللاشعور الاجتباعي يرتيطان معاً ويتيادلان التأثير فيها بيتهيا 
على نحو دائم . واللق أن الشعور واللاشعور هما في باية المطاف مرتبطان وغير 
منفصلين . والمهم ليس مضمون الثيء المكبوت ء بل الخالة .» أو بالأحرى درجة اليقظة 
والواقعية عند الإنسان القرد . وحين يعجز شخص ما في مجتمع ماعن أن يدرك الواقعم 
الاجتماعي ويشحن رأسه » عوضاً من ذلك : بأخيلة وأوهام عندئذ تكون قدرته أيضا 
محدودة على أن يدرك وإقعه الفردي ويعيه » وهذ! يعني ذاته وأسرته وأصدقاءه - ومن ثم 
فإنه يعيش في حالة بين الصحو والغفوة أو الخفلة ويكون مستعداً لتلقي المؤثرات من كل 
المبهات إلى أن يقتنعم أن الأوهام الموحاة إليه تطابق الحقيقة : ( وطبيعي أن شخصا 
ما سيميل في مجالات يكون يها الكبت الاجتماعي شديداً بخاصة ء ميلا خاصاً إلى أن 
يزيح في حياته الشخصية الواقع من شعوره . ) ففي تمع مثلا بهذب ويتعهد الطاعة 
تجاه السلطة ويذلك بهذب على نحو نخاص كبت التوعية أو النقد فإن الاين سيميل إل 
الغلو في توقير الآب أكثر مما هي الحال في مجتمع لا يشكل فيه تقد السلطة عنصراً أساسياً 
كلكيت الاجتياعي . 

وكان من شأن فرويد بصورة أساسية الكشف عن اللاشعور الفردي . صحيح 
أنه ذهب إل أن المجتمع يُكره على الكبت » إل أن اكسألة كانت في نظره مسالة كبت 
قوى غريزية لامسألة كيت اجتاعي له الدور الناسم : مسألة كبت التناقضات 
الاجتماعية وكبت الثم الذي سيّبه الجسم وكبت عجز السلطة ومييعها وكيت الإحساس 
بالاتزعاج والاستياء وعدم الارتياح وهلم جرًا ٠‏ ولقد ظهر التحليل القرويدي أنه 
لممكن إلى حدٌّ ماجعل اللاشعور الفردي شعورياً من دوث المساسٍ باللاشعور 
الاجتراعي أو التطرق إليه . على أنه يتبين من الإيضاحات حتى الآن أن كل غاولة 
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لإزالة الكبت يجب أن تبقى من دون مراعاة للمجال الاجتاعي ذات تأثير محدود , 
ولا يستطيع المرء أن يصبح على شعور تام جما هو مكبوت حتى الآن إل إذا تناول في 
العملية تحليل اللاشعور الاجتماعي فضلاً عن المجال الفردي < وتنشا الأسباب لهذا 
الزعم مما سبق قوله . فإذا عدجز إنسان ما عن أن يتسامى بمجتمعه وأن يدرك مدى تعزيز 
هذا المجتمع لتطور الإمكانيات الإتسانية أو مدى إعاقته لهذا التطور فلا يكن أن تكون 
له أية علاقة واقعية بإنسانيته . قالمحرمات والقيود المشروطة اجتباعياً يجب أن تيدو له 
١‏ طبيعيّة » ويجب أن تبدو له الطيعة في صورة مشوّهة ما دام لا يدرك أن المجتمع الذي 
يعيش فيه هو المسؤول عن هذا التشوّه . وحين يعني الكشف عن اللاشعور أن ألمرء 
يتوصل إلى خبرة أو معرفة بإنسانيته سيكون في إمكان هذا الكشف عندئد ]لل يتوقف 
عتد الفرد بل يجب أن يمضي قدماً للكشف عن اللاشعور الاجتياعي . على أنَّ هذا 
يشترط فهاً للقوى الاجتاعية الممحركة ( الدينامية الاجتراعية ) وسحكياً نقدياً المجتمع من 
وجهة نظر قيم إنسانية شاملة ٠‏ عل أن ما اكتسبه ماركس من نظر وقهم للمجتمع هو , 
شرط أننا ندرك وثفهم اللاشمور الاجتماعي ونتحول بذلك إلى أقراد واعين كل الوعي و 
عتنبهين كل التنبّه » إلى أقراد تخلصوا من كبتهم . وحين ينبغي ( للأنا أن يصير حيث 
كان دهوه ع عندكذ يكوت الشرط الضروري نقد أجتاعي إنساني لع وإليه تن يصبح 
الشخص المعين عل وعي وشعور إل بنواح معيلة من لا شعوره القردي ٠‏ لكنه من 
نواح أخرى لن يكون باعتباره شخصية كليّة أكثر يقظة وانتباهاً من الباقين . يضاف إلى 
ذلك أيضاً أن ما هو جوهري لفهم الذات القائم على التحليل ليس فهياً للمجتمع قائا 
على التمحيص والنقد فحسب بل إن القهم التحليلي للاشعور الغردي له نصيبه المميّز 
أيضاً في فهم للجسيع ٠.‏ وإذا ما عرف المرء أبحاد اللاشعور في اللحياة الشخصية إستطاع 
المرء أن يحكم حكياً تامأ كيف يمكن أن تتأثر الحياة الاجتياعية بأديولوجيات ليست عي 
بحقيقة وليست هى يكذب ١‏ أو بالأحرى هي حدقيقة وكذب على سواء .( وتعني 


(25 ) : انظر : قرويد » س : تسلسل جديد للمحاضرات في مدشخل إلى علم النقفس 
التحليلٍ » من 86 . 
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الحقيقة هنا أنَّ الناس يؤمتون بذلك في صدق وإخلاص . وأمًا في حائة الكدذب فالمسألة 
هي مسألة تسويغات وظيفتها أن تستر وتخطي الدوافم الحقيقية للعمل الاجتياعي 
والسيامي . ) ومهما تبادل اللاشعور الفردي واللاشعور الاجتاعي التأثير فيما بيغبها قإننا 
نجدء مع هذا ٠‏ تناقضياً أساسياً حين تقارن مقهوم فرويد بمفهوم ماركس عن الكبت 
بالنسية للتطور الاجتماعي وكيا سبق أن استعرضنا فإنه ليسسيع المدنيّة المتزايدة في نظر 
فرويد كبتٌ متزايد بحيث إِنَّ التطور الاجتماعي لا يؤدي إلى حل الكبت » » بل إلى تقويته 
وزيادته . إما في نظر ماركس إن الكيت هو في جوهرة نتيجة لتناقضات بين الحاجة إلى 
التطور الكامل للإنسان وينية المجتمع المحدودة . وعلى هذا فَإِن المجتمع الكامل التطور 
الذي يختفي فيه الاستغلال والصراع الطبقي لا يحتاج بناء عليه إلى أية إديولوجيات بعد 
الآن ويستغي عن الكتبت .وعلى هذا لن يكون هتالك لا شعور اجتاعي . وطيقاً 
لقرويد إن الكيت يزداد على حين يتناقص تبعاً لماركس في عملية التطور الاجتاعي . 
ثمة فرق آخخر بين مفهوم قرويد ومفهوم ماركس لم نؤكده إلى الآن التوكيد 
الكاني ٠‏ ومع أنه سبق لي أن تطرّقت إلى التشابه بين « التسويغ » « والاديولوجيات » 
فإنني لآأجد أن عل أن أشير مرة أتخرى إلى هذا الفرق . قامرء يحاول بمساعدة تسويم 
ما أن يصف الشيء ء كيا لو أنَّ عمل ما من الآعيال سيّبته دوافع أخلاقية ومعقولة ويستر في 
أئناء ذلك الدوافع الحفيّة الي تتعارض مع التفكير الواعي للشخص المسي . والتسويغ 
في غالبيّته تضليل وليس إل وظيفة سلبية هي أن تمكن الشخص المعني عن أن يسيم 
التصرف من دون أن يستبين له أنه يفعل شيئا منافيً للأخلاق أو للعقل . وللاديولوجية 
الوظيفة نفسها » » عل إن هنالك من ناحية فرقاً مهيا . ومثالنا هو الذهب المسيحي + 
تعاليم المسسبيح والمثل العليا قي التواضع والمنضوع وحب الغير ( الإيثار ) والعدالة والرمة 
وغيرها » هذه كلها كاقت ذات مرة مئل عليا خالصة حركت قلوب الناس بحيث إثهم 
كاتوا مستعدين لآن يضحوا بحيواتهم من أجلها على أن المرء أساء استعيال هقه المثل 
العليا المرة تلو آئرة في سياق التاريخ على حين استعملها تسويفاً لأهداف وأغراض كانت 
مناقضة طا مناقضة تامة . وأطيح برؤوس مستقلة ثائرة واستغل فلاحون وسيموا خسفا 
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وبورك خاريون وأشرفتك: ثار كره العدو باسم هذه الثل العليا . ويقدر ما كان هذا 
صحيساً فإِنّ الادنولوجيات لم تمختلف عن التسويغات . لكنٌّ التاويخ يبن لنا أن 
لاديولوجية ما حياتها الخاصة أيضاً ٠‏ إذ رغم أنه أسيء استعمال أقوال المسيح فقد 
بقيتا, مع هذاء حية ماثلة في ذاكرة البشر ءومبلت الكرة تلو الكرة على عمل 
الجد . وإذ1 صم التعبير فَإنّه أعيد تحويلها من اديولوجيات إلى مثل عليا . وحدث هذا 
عند ا البروتستانتية وبعد الإصلاح الديني .وحدث هذا الآن عند الأقليات 
البروتستانتية والكاثوليكية . الي تكافم عن أجل السلام وتحارب البغضاء في عام يعدن 
المئل العليا المسيحية » على أنه يستعملها مجمثابة إديولوجيات . ويمكن كول الشيء نفسه 
عن تحويل الأقكار البوذية إلى « اديولوجيات وء وكذلك فلسفة هيجل وأفكار 
الماركسية . إِنَّ مهمة النقد لا تتوقفه على اط من قيمة المثل العليا » بل على الإثبات 
أعها تحولت إلى إديولوجيات » وعلى عناهضة الاديولوجيات باسم المثل العليا الضائعة . 
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الفصل ١‏ 
المصير الآخر النثريات ماركس وفرويد 


يكاد لا يوجد شواة عن الأصول أن أفكاراً تنحط إلى إديولوجيات في العملية 
التاريخية ؛ وتمَلٌ كليات تجردة محل الواقع الإنساني » وتشرف على هذه العملية بيروقراطية 
يتأن لها على هذا النحو أن تتحكم في البشر وأن تسيطر عليهم وتكوث لا اليد الطونى 
عليهم . والنتيجة حي عادة أن الاديولوجية قصطنم .والكق يقال كليات الفكرة 
الأصلية وأنّ العنى المضاد ليتجل في الحقيقة ل ذلك وقد 0 هذا المصير بالأديان 
الحظيمة والأفكار والمبادىء الفلسفية ٠‏ كيا ألم بأفكار ماركس وقرويد ‏ 

ماذا كان مذهب غرويد قي الاصل ؟ 

بادىء ذي بده كان فكر فرويد فكراً متطرَفاً : متطرقاً بالمعنى الأسامي للكلمة » 
أي جذرياً . ونا أن ماركس يرى أن الإنسان هو الختذر فقد تقذ إلى طبيعة الإنسان 
وكتبه . وكان التتحليل النفسي الفرويدي فكراً قائاً على التقد . ولقد وقف أكثر ما وقف 
آنذاك موقف التاقد من الأفكار المتعلقة بالتحطيل النفسي التي سادت آنذاك 8 لما 
الشعور الحقيقة الآساسية للطب النفسي . على أن فرويد مارس ممحى أوسعم نقداً دقيقاً 
صارماً . ققد هاجم كنير؟ من قيم العصر الفكتوري وإديولوجياته وانتقد المفهوم 3 
الحياة الخنسية ليست موضوع ببحث عقلان علمي ؛ وقاوم بعناد تفاق الأخلاق 
الفكتورية »+ وعارض المفهوم العاطفي عن و طهارة الطفل » و ه براءته» . وكيا سيق أن 
استعرضنا فإ أهم حملاته أنصيّت على المقهوم القائل إنه لا يوجد أي مضمون نفسي 
يتجاوز الشعور . فكان مذهب فرويد تحذياً للآفكار والتغرضات السائدة ؛ فلقد 
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استهل عصراً جديداً للفكر طابق تطورات جديدة عي صعيد علم الطبيعة والفن . 
ومن هذه الناحية يمكن تسميته حركة ثورية مع أن فرويد لم يتجاوز بنقده في بعض 
ا ا مجتمع التظام الاجتاعي السائد ولم يفكر في إمكانيات سياسية واجتاعية 
. ماذا حل بهذه التركة النقدية الجذرية بعد الثلاثين سلة الأولى من قيامها ؟ 

قبل كل شيء نييح التحليل النفسي نجاحاً كبيراً في بلدان أوربا البروتستانتية وفي 
الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن كان مط الهزء والسخرية بعامة عند معظم أطباء 
الآمراض النفسية وعند الجمهور حتى عباية الحرب الكونية الأولى . وكان لحذ! الجا 
الزائد الذي مني يه التحليل النفسي أسبابٌ كثيرة نريد أن نعرض ها الآن ٠‏ الواقع أن 
الحركة التي كانت في أثتاء العشرين سنة الأولى من قيامها مثار السخرية أحرزت أخيراً 
في الطب النقسي شهرة واستساغها علاء اجتياع كثيرون وأصبحت موضوعاً كثير 
الاستعيال عند كتاب كثيرين .من بيغهم عظياء مشاهير مثل توماس مان . على أن هذا 
الاعتبار المقلي الأكادمي لم يكن كل شيء . فلقد أصبح علم النفس شعبياً وشائعاً عند 
جماهير الناس أيضاً . وكان هنالك علئون نقسانيون واجهتهم صحويات في أن يجدوا 
مكاناً لكل المرفى الذين أستعانوا يهم . وبالفعل فإن مهنة المحلل النفساني أصبحت 

من أكثر الأعيال فائدة ونقعاً 219 لطبيعتها المريحة ومكانتها , 

على آنه لم يواكب هذا التطوّر الناجح إطلاقاً غنى مناسبٌ باكتشافات منتجة علي 
صعيد نظرية التحليل النفسي والمعالحة بالتحليل النفسي . وإنه لمن المفترض حقاً أن 
جاح التحليل النفسي بالذات كان السبب في سقوطه . وققد بعامة رأديكاليّته الأساسية 
وطابعه المتسم بالنقد والتحتي . وف بداية القرن متت نظريات فرويد ءسواء أكانت 
كلها صحيحة أم لا ٠‏ تمثياً للعادات والأفكار السائدة . وبذلك اجتذيت بالضرورة 
ناساً ذوي بصيرة نافذة وأصيحت بجزءاً من الحركة النقدية التي كان في الإمكات وجودها 
في المجتمع الغربي وني ميادين أخرى للحياة الفكرية والسياسية والفنية أيضأ . على أن 
عادات المجتمع تغيرت في عام 1930 إلى حقٌ ما بتأثير من التحليل النفسي » وخخاصة من 
فال تطور المجتمع الاستهلاكتي الذي روّج للاستهلاك على كل الأصعدة والميادين 
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وعارض بأن يحرم المرء نفسه من أية رغيات ٠‏ فالحياة الجنسية لم تعد أمراً عحرّما ٠‏ ولم يعد 
الحديث عن رغيات تتعلق يغشيان المحارم أو عن انحرافات جنسية يعتير أمراً مهول 
يدعو إلى الاستنكار . فكل هذه الموضوعات ألتي ما كان الإنسان العادي « العقيف » 
اليجرؤ على التفكير بها لم تعد الآن أموراً عرّمة واعتبرت آخر نتائج « العلم » التي لا تثير 
إثارة خاصة . وتكيف التحليل النفسي في يعض الوجوه مع المجتمع عوض من أن 
يتحدّاه . وليس هذا ا 2 باستثناء قلّة قليلة جداً » 
ماعادوا يمارسون أي نقد اجتاعي منذ صدور مؤلفات فرويد «١‏ مستقيل رهم » و 
و الضجر في الحضارة » ) » بل إِنْهم في معظمهم متّلوا مفاهيم يورجوازية المدينة ومالوا 
إلى أن يعتيروا كل من انحرف وحاد عن هذا الموقف إلى البمين إو إلى اليسار شخصاً 
عصابياً . وكان لقلّة قليلة من المحللين النفسانيين من الاهتيامات السياسية والفلسفية أو 
الدينية الجادة ما تجاوز الاهترامات العادية في بورجوازية المدينة . وهذه الحقيقة يالذات 
دليل على جاتب آخر من انحطاط التحليل النفسي : فبدلاً من أن يكون حركة راديكالية 
استحال إلى يديل عن الراديككالية في السياسة والدين . وكان المشايعون له ناساً لم ييتموا 
السبب أو لآخر يقضايا سياسية أو دينية جدّية ؛ وعلى هذا افتقرت -حياتهم إلى ذلك المعني 
الذي كانت مثل هذه الاعتيامات قد إضفته على حياة أجيال سابقة . ولكن لا أن 
الإنسان في حاجة إلى أية نظرة في الحياة تجعل لحبياته معنى فإنَ هذا النوع من الناس 
وححب بالتحليل النفسي أبلغ ترحيب . فقد اّعى أنه يقدّم فلسفة حياة شاملة ( مع أنَّ 
قرويد كان قد ولق مثل هذه آلنيّة يصراحة ووضوح . )وأعتقد يعض ال محللين 
النفسانيين أنه حل بمساعدة مفهوم عقندة أوديب والمقوف من اللقصي كل ألغاز الحياة » - 
ولو كان في الإمكان تحليل العالم كله »أو على الأقل كل قادته » لما بقيت هناك أية 
مشاكل سياسية خطيرة للإنسائيّة لكي تملّها . 

0 الؤنسان الحديث الذي هو أكثر عزلة واتفراداً من أسلافه ليجدثٌ في التحليل 
التقسي سمل . وبهذ! يصبح قبل كل شيء عضو عبادةٍ قريبة إلى السرًيّة ؟ فهو أحد 
« الطلعين » الذين أجتازوا طقوس تحليل ما ويعرفون الآن كل الأسرار المهمة ألتي تجدر 
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معرقتها ويتتمون يذلك إلى عبادة ما . وفضاد عن ذلك يرضيه أنه ويد ششخصاً ب 
إليه بمشاركة وجدانية تامة من درن أن يعيره ويعيب عليه . 5 
مجتمع يكاد لا يستمع فيه أحد إلى الآخرٍ . صحيح أنَّ الئاس يتحادثون مع يعضهم » 
على أم نهم لايستمعون إلى بعضهم إل إذا استمعوا بتادب سطحي إلى مايقوله 
الأخرو . وقضللاً عن ذلك يبالغ الخاضعون للتحليل النفبي في تقدير أهعميّة اللحلل 
النفساني من خلال « الإسقاط )مبالغة شديدة . ويتسوّل الحلّل النفساني إلى بطل تعار 
مساعدته قي الياة أهميّة كيا تعار مساعدة القس في عالم الدين أو مساعدة « قادة » كبارآو 
صغار في بعض الأنظمة السياسية . وفضلل عن ذلك يؤدي التحليل النفسي من خلال 
توكيده القوي على حوادث الطفولة المبكرة باعتبارها سبياً لمجرى التطور فييا بعد لمأن 
البعضص يحسون بالتحرر من مسؤولياهم . ويذعب مثل هؤلاء الناس إلى هم 
لا يحتاجون إلا إلى الكلام والاسترسال فيه حتى يكونوا استعادوا في ذاكرتهم مدي 
النفسية ألتي تزلت بطفولتهم .فيصبحوا بعدئذ سعداء في سهولة ويسر . وكثيرون 
يعتقدون أن في وسعهم أن ه يتكلموا بسعادة » ثم ينوث أن لمرء لن يتوصل إلى أي 
نشيء في اللحياة إنْ لم يمد ويبتهد ويخاطر وأنّ المرء كثيراً ما ينبغي عليه أن يعاني أيضاً في 
أثناء ذلك . أن ينقد المرء المحلل التفساتي أبجره ويتكلم كل أسبوع خمس ساعات على 
الأريكة ويتحمل يعض الخوف الذي ينشأ عن مقاومة متزايدة فإنَ المرء ء كثيراً ما يعد هذا 
عوضاً من المجهود والممخاطرة . وإذا ما كان أصلا عوضاً فإنه لعوضٌ غير كافٍ ويتطبق 
هذا بخاصة على الطيقة الوسطى الراقية التي لا تمكْل التكاليف ولا هدر الوقت في نظرها 
ماغاية المريض بالدقة ؟ حين يعاني من أعراض خطيرة عكأن يعاني مثلاً من 
صداع نفسي المنشأ أو من الاضطرار إلى الاغتسال أو من عجز جنسي + يود في مثل هذه 
الأحوال أن يشفى من أعراضه ومئل هذه الدوافع كانت لدى معظم مرضى فرويد 
السبب المباشر للاستنجاد بالتحليل النفسي لديه . وعلى العموم إن شفاء مثل هذه 
الأعراض بالتحليل النفسي ليس غاية في الصعوبة . ومن المؤكد أن المرء يستخف كثيراً 


138 


حين يفرض المرء أن خمسين بالمئة من هؤلاء المرضى على أقل تقدير يشفون . عل أنه في 
العشرين سنة الأخيرة لم تعد الأكثرية تتشكل من مرضى عندهم هذه الأعراض ٠‏ وياتي 
دائمأ إلى المحذل التفساني عدد أكبر من الناس الذين لا يعاتون من آيّة « أعراض » بالمحنى 
التقليدي ء بل بما سّاه الفرنسيون قبل أكثر من قرن من الزمن ه مرض العصر» . فهم 
سا ومسو الجر وعد ارضى من عملم ريشو حي وجي باس ولو 
من إنهم يعيشون في يسر ونرف ولكن من دون أي شعور يالسرور والبهجة . 
نط اليد من امرض لأ يت إن عن بسن لستيي عمل اليل الي أن 
تمنحه إَيّاه » حتى لو لم تكن موفقة وناجحة : أنه يبحث عن الرضى والارتياج أن لديه 
شخصاً يستطيع أن يقول له كل شيء وألّه « يتتمي » إلى عبادة وأنَّ له وفلسفةع . 
وكثير! ما ييدف العلاج النفي إلى أن يصل بالمريض العتي إلى تكيف أفضل مع 
الظروف والأوضاع القائمة ومع « الواقع ٠‏ كمأ يسمي المرء هذ! في كثير من الأحيان . 
وكثيراً ما يرى الرء أن مفهوم الصحة النفسية فيس إل هذا التكيّف أو . بعيارة أخخرى ؛ 
هو حالة نفسية لا يكون فيها الإنسان الفرد بأتعس من الخميع . وقي أثناء هذا الترع من 
التحفيل النفسي لا يجحتاج المرء إلى التعرّض إلى للشكلة الحقيقية . أي عزلة الإتسان 
واغترابه وغياب الاهتيام انتج الخلاق بالحياة . 

وليس في وسع المرء أن يتكلم على هذا ادف هدف ١‏ التكيف » الذي رمى 
إليه قسم كبير من التحليل النفسي الحالي من دون أن يذكر على الأقل مشكلة دور 
النفس ووظيفتة في المجتمع الصناعي الخالي . وجب أن عل يجعل المجتمع الإنسان كفؤا 
نام ا قد سي نه تمل زات بيد ييل هذا الام يكور وات 
قدر الإمكان . إنه ينتج إنسان المؤسسة ء إنساناً لاضمير له ولا معتقدات . على أنه 
فخور بأنه ترس + ولو أنه ترس صغير ‏ في مؤسسة ضخمة فخمة . فلا يحقّ له أن يطرح 
أسثلة ولا أن يفكر تفكيراً رائزه التقد .وليس له أن يري وراء مصالح أو اهترامانته 
عاطفية وجدائية » إذ أنَّ هذا قد يعيق فقط سير عمل عمل المؤسسة المادىء . على أن 
الإنسان لم يخلق لكي يكون شيا ٠ولم‏ يخلق لكي بمتنع عن السؤال . وعلى هذا فهو قلق 
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ويائى رغم و ضيان مكان العمل » ورغم « معاش الشيخوخة » ورغم الارتياح أنه 
ينتمي إلى مؤسسة كبيرة ه عالمية » » وهتا يتدخل المتخصص في علم النفس . ومساعدة 
اتتياراته سبق له أن أفرز التاذج الأكثر توثباً وإقداماً وثورة ويتيح لأولعك. الذين ليسوا 
سعداء بعد في حياتيم المنظمة الفرصة للتخفيف عتهم » فيبوحوأ « يسريرة أتفسهم » 
ويمتحهم الإرتياج أن هنالك شخصاً يصغي إليهم .والآهم من ذلك أنه يوضح في 
النباية أن النقص في التكيّف هو نوع من العصاب . وعلى هذا النحو يساعدهم في أن 
يعطلو! تلك الميول التي تقف حائلا بيهم وبين تكيّقهم الكامل ٠‏ دعل حين يصطلع 
علياء النفس العبارات ٠‏ الصحيحة » من سقراط إلى فرويد يصيرون كهنة | 
الصناعي الدين من شأتبم أن يساعدوا المجتمع الصناعي في الوصول إلى أمداقد عل 
حين يساعدون الفرد في أن يتحول إلى إنسان اللؤسّسة المتكيّف تكيّفاً كاملا . 
وإذا ما تطرقتا مرة أخرى إلى الدور الذي يلعيه علم النفس في مجتمعتا الهمناعي 
وإلى المشكلة النوعية للتحليل النفسي ونكسته أو انحطاطه فعليتا أن نذكر عاملاً آخر : 
وهو إخضاع الحركة المتعلقة بالتحليل النضي ذاتها إلى صيغ وقوالب محكمة . 
( مم امام امعط > وصحيح أن فرويد اتخذ بتخصوصض نقاء مذعبه موقغاً فيه شيء من 
الاستبدادية ‏ على أنه ينبغي ألا يغيب عن البال أن قرويد وضع وقدّم نظاماً غاية في 
الأصالة لقي مناوأة شديدة من كل الجهات . وربا كان سهلا أن يحميه عن خصرمه 
المكشوقين ؛ عل أن أصعب ماكان هو أن يحميه من أولتك الأتباع المريدين الذين 
وافقوه على رأيه عن وعي وإدراك على أنهم لم يستطيعوا أن يقاوموا الإغراء بأن يجعلره 
في نظر المجتمع أكثر مستساغاً ويزيفوهٍ بذلك . ونا أله كان قلق وحريصاً على نقاوة 
مذهبه وراديكاليته فقد عينٌ فرويد جلساً مؤلفاً من سبعة أشسخاص ترمّبِ عليه أن يراقب 
تطوّر التحليل النفسي . عل أنَّ هذا المجلس سرعان ما طوّر سماتٍ مميزة لبيروقراطية 
سائدة . ونشأت وسط الأعضاء غيرة قافهة عليفة وحادة . وإنها لمشهورة تلك التي بين 
أرنسته .جونس من جهة وساندور فيرينثي وإوتو رانك من جهة أخرى . ووجدت هله 
المنافسات أشنم تعابيرها في ترجمة فرويد التي كتبها أونست جونس »وقد زعم هذا بعد 
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موتهم أنهم كانوا قبل موجهم مرضى العقول"» _ 
وكلما ازدادت الحركة اشتداداً كثرت محاولات بيروقراطية القادة التي انضمٌ إليها 

إلآن أعضاء » مجدد كثر كي تسيطر عليها وتنحكم بها . ولم تكن المسألة في آثناء ذلك 
مسألة حماية من أولئك الذين حاولوا إضعاف مذهب قرويد بداقع اتعدام الشجاعة . 
بل على العكس من ذلك فَإِنّ علم النفس الرسمي .كيا تقدم كان قد فقد طابعه 
الراديكالي ٠‏ وكثيرا ما استهدفت البيروقراطية فقط أن تبعد المحطلين النفسانيين الكش 
راديكالية أو ترقضهم وفضاً باناً . فرقابة الاديولوجية كانت مرادفة لرقاية الخركة 
وأعضائها ومورست أيضاً هكذا . فالأعضاء القدامي ألذين لم يكونوا على اتفاق تام مع 
العقيدة ة اسسبدوا أو أجبروا على الخروج والإتسحاب » بل إن آخرين كأنوا عرضة لنقد 
السلطات اللندنية » ذللك لأنهم كانوا اتخذوا » كما يقال » « صورة الملول السؤوم » لما 
استمعوأ إلى حديث ممثل أبرشواكسي من عشي البيروقراطية وحتى في عام 1961 فم 
يكن المرء المحللين التفسانيين ( واقعياً وإن لم يكن رسمياً ع من أن يحاضروا في مؤتمرات 
علمية تضم فثات من المحللين النفسانيين حين لم يكن هؤلاء أعضاء اء في المنظمة 
الرسمية . ومن سيُدْمَش هنا أنَّ عملية إضفاء الطابع البيروقراطي على حركة التحليل 
النفسي آدذت إلى تناقص ممائل في قدرتها العلمية على الخلق والإبداع . وكثيراً مأ كان 
مصدر الأفكار الجديدة محللون نفسائيون اتفصئوا عاجلا آم آجلاً عن البيروقراطية 
واستأئقرا عملهم خارج مجال اختصاصهم . وماذا حل بالفكر ا ماركسي في أكثر من مئة 
عام على وجوده ؟ وهنا آيضاً يجب أن نثبت بادىء ذي يدء ما عبر عنه هذا الفكر في 
الأصل . وهذا يعني بصورة أساسية في الفترة التي تبدأ من منتصف القرن التاسع عشر 
حتى بداية الحرب الكونية الأولى . فقد شاببت النظرية الماركسية كل الشبه اللتركة 
(1): ولا أن هذا لا يطابق الحقيقة فقد بيّدت هذا في كتي : «رسالة سيغموتد 
فرويد . تحليل لشخصيته وتأثيره » نيويورك 1959 ؛وتناولت هذا فيا بعد في كتابي : 

أزمة التحليل النفسي . مقالات عن قرويد وماركس وعلم التقس الاجتاعي ٠‏ تيريورك 
يفا 5 
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اشتراكية في رإديكاليتها ونزعتها الإنسانية » والراديكالية بالمعنى المذكور أعلاه عي إنها 
مشت الجطيور وحرّكتها وأ الإنسان كان هذه الجذور » وتعني الإنسانية أو النزعة 
الإنسائية كن الإنسان مقياس الأشياء» كلها ون تطوّره الكامل يجب أن يكون هدق 
للجهرد الاجتاعية كلّها ومعياراً لها . وكان هدف أقكار ماركس ومساعيه كلها تحرير 
الإنسان من الفبضة الحديدية للظروه والأوضاع الاقتصادية التي إعاقت تطوره 
الكامل . وف هذه السنوات الخمسين أو الستين الآولى كانت الاشتراكية أهمْ الحركات 
الروحية في العالم الخربي مع أنها لم تصطئع آي مصطلحات لاهوتية . ولكن ماذا حل 
بها ؟ لقد أحرزت نجاحاً ووصلت إلى السلطة واستسلمت في هذه العملية لروجح 
ال رأسيالية . تقيضها تماماً . ويكاد لا يكون في هذا التطور ما يثير الدهشة ٠‏ فال رأسيالية 
إنجح من كل شيء استطاع الاشتراكيون الآوائل أن يتصوروه . فبدلاً من أن يقد 
المجتمع الرأسالي اك إفقار متزايد للعيال فإنه جلب بتقدمه الفني وتنظيمه فرج كبيراً 
لعياله . صحيحٌ أن هذا حدث إلى حدّ ما على سمساب الشعوب المستحمرّة وكان بعضه 
أيضاً نتيجة صراع ونضال الأحزاب الاشتراكية والنقابات من أجل تصيب أعلل قف 
الدخل القومي . ولكن يَأ كان دور هذه العوامل المختقفة فَإِنَ النتيجة كانت أن العيال 
الاشتراكيين وقادتهم نوا أكثر فأكثر يروح ال رأسبالية وبدأوا يفسّرون الاشتراكية يمفهوم 
الميادىء الرأسالية ٠‏ وعلى حين كانت الماركسيّة قد هدفت إلى مجتمع إنسان ريما سيا 
بالرأسالية وأراد أن يحقّق التطور الكامل للشخصيّة إن معظم الاشتراكيين رأوا الآن في 
الاشتراكية حركة كان عليها أن تحسن الوضع الاقتصادي والسيامي والاجتماعي في 
داخل الرأسهالية . وعدّوا تأميم وسائل الإنتاج مع مبادىء الدولة الاشتراكية معياراً كافياً 
لمجتمع اشتراكي . ولقد كانت مباديء هذا النوع من « الاشتراكية »مشاببة قي جوهرها لمادىء 
الرأسيالية : فعالية اقتصادية قصوى وصناعة منظمة تنظيياً بيروقراطيا في أسلوب رفيع 
وإخضاع الفرد لهذا النظام البيروقراطي ؛ على أنه منتج من الناحية الاقتصادية . 

وشاطر معظمٍ الاشتراكيين في الغرب والشرق في الأساس هذ! إلرأي الرأسالي في 
الاشتراكية » على أنهم توصلوا إلى حلول ختلفة طبقأ لوضعهم السيامي والاقتصادي 
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الذي هم فيه . وي بداية الحرب الكرنية الأولى بدأ القادة في الغرب يصالحون 
الراسمالية . فبدل من أن يبقى القادة الاشتراكيون أوفياء لميداهم الآسامبي » مبدأ 
السلام والأعية » فت القادة الاشتراكيين من كلا المعسكرين المتحاربين أيْدوا حكومتهم 
القائمة من أجل الخرية »ءى! زعمرا » » عيبل حين أتيح هم أن يحاربوا القيصرٍ .ونا 
إنهارت الامبراطورية في ألانية فيا بعد لآنّ المرء كآن قد عاد قواصل ٠‏ خلافاً كن 
عقل ء حرباً خاسرة من الناحية العملية ٠‏ فَإنُ هؤلاء القادة أنقسهم اتفقوا سرّأ مع 
الجنرالات لكي يسقطوا الثورة . وسمحوا بآأن يدعم جيش الرايخ ؤآن تتشكل منظيات 
شيه عسكرية وشبه سرية قامت عليها فيا يعد سلطة النازية » واستسلموا عملياً 
استسلاماً كلياً لنفوذ التازية المتصاعد وضغطها المتزايد وللقوى الوطنية اليمينية وسلك 
غادة الاشتراكيين الفرنسيين اتجاهاً ممائل» وهذا ما دقع_بالحزب الاشتراكي الفرنسي 
بزعامة جي مولييه إلى أن يؤيد الحرب قد الجزائر علئاً . وف انكلترا والدول 
الاسكتدنافية كان الموقف متلفاً بعض الشيء . فالاشتراكيون هنا نالوا الأغلبية إلى حين 
دام كثيراً أو قليلاً واستغلوا قوتهم في أن يبنوا دولة الرفاهة ألتي تعمل للصالح العام . 

وأكملوا نظاماً دقيقاً لضمان أجتاعي . لاسيئا في ال شؤون الصحة .وقد كان سيق 
للمحافظين في أوربا ( دزرائيلٍ في انكلترا وبسارك في ألمانيا) أن بدأوا بهذا النظام في 
القرن. التاسع عشر » وبدىء به في الولايات المتحدة برئاسة فرنكلين د . روزقلت في 
الثلاثينات . وفضلاٌ عن ذلك أغمت حكومة العيؤل البريطانية بعض الصناعات الآساسية 
ظنا مها أنّ مثل هذا التأميم لوسائل الإنتاج هو مصداق لاشتراكية حقيقية 5 صحيحٌ أن 
هذه الإجراءات خدمت مصالح العبال الاقتصادية » على أن هذا النوع من الاشتراكية 
لم يعد يطابيق رفيا أو وهم تغيير أسامي للموقف الإنساني . وخسر الاشتراكيون 
البريطاتيون انتخابا تلو الانتخاب وحاولوا أن يعوضوا خسائرهم بأن تخلوا تقريباً عن كل 
أهدافهم الراديكالية . وحدثت العملية نفسها في ألاتيا حيث تمل الحزب الدمقراطي 
الاشتراكي عن كل الأهداف الاشتراكية تقريباً وقبل أيضاً مبادىء الوطنية وإعادة 
التسليح إلى حرجة أنْ سياسته اليوم نكاد أل ختلف عن مياسية خصومه . إنَّ ما حدث 
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في روسيا كان في الظاهر عكس التطور في الغرب » ومع هل! نجد يعض التشابيات : 
فخلاقاً ليلدان أوربا الغربية لم تكن روسيا بعد بلادا مصلحة تصنيعاً كاملا مع ان 
الصناعة التي سبق وجودها كانت متطورة تطؤرا عالياً ؛ وكان ثلاثة أرياع السكان من 
الفلاحين » وكانوا في معظمهم فقراء . وكانت الإدارة القيصرية فاسدة وقاصرة إلى حل 
بعيد . أضف إلى ذلك أن الحرب الكونية الأولى استنزقت الشعب الروسي واستغلته 
بدلاً من أن تأي له بالتصر . فالثورة الآولى في سئنة 1917 التي كان كيريتسكي 
قادتها أخفقت بصورة أساسية لآنّ قادما لم يكونوا مستعدين لأن يتبوا الحرب . 
ماي سوا ل 0 
وألي كانت في تصور ماركس ضرورية لبتاء نظام اشتراكي . وبصورة منطقية علّق لينين 
من بعد ذلك كل آماله على اندلاع ثورة اشتراكية في أوربا الغربية ٠‏ لا سيا في ألانيا . 
عل أن هذه الآمال لم تتحققٍ » وكانت الثورة البولشفية أمام مسألة لاحل وفي سنة 
2 1923 كان واضحاً كل الوضوح أنه لم يعد في إمكان المرء أن يأمل في ثورة 
المانية على اللإطلاق ومرص ليئين آنذاك مرضاً خطيراً ؛ ومات في سنة 3924 ؛ وم 
يتجشم مشقة البحث عن سّ من هذه الورطة , 

كرّس ستالين نفسه في اللحقيقة لبناء رأسمالية حكومية في روسيا مستفلا اسم 
ماركس وثيتين . ونظم احتكاراً صناعياً حكومياً تديره بيروقراطية رؤساء ومدراء 
مؤسسات . واستعملت هذه البيروقراطية طريقة تصنيع بيروقراطي مركزي على غرار 
تطورها أيضاً في الرأسالية الغربية »مع أنه كان تطورا أقلٌّ كمالاً وشدّة . واستعمل 
ستالين وسيلتين لكي يحول سكان القرى والآرياف إلى ناس طبقوا عملياً نظام عمل 
ضرورياً من أجل سيادة الصناعة الحدينة ولكي يحركهم للتضتحية بالاستهلاك التي حي 
ضرورية لتراكم سريع لرأس امال بغية بناء الصناعات الآساسية . وكانت إحدى 
الوسيلتين العنقم والارهاب اللذين زادهما شرا على شر شه الشخصي الجنوتي وشهوة 
الحكم التي لا حدٌ ها ولا قرار . أكثر ما كان ضرورياً لتحقيق ؟هدافه الاقتصادية . وهذا 
ما اضر بركزه الاقتصادي والعسكري في نولح كثيرة . أما الوسيلة الأخرى . أي 
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الترغيب في خدمة أعلى عند كفاءة أكبرء فكانت هي نفسها كا عي في الرأسمالية . 
ولقد كان هذ! امم حاف يستعمله المر» لكي يضاعف إقاج اتعيال وعدراء المؤسسات 
والفلاحين . والحق أن كل مدير مؤسسة رأسيالي يون بأث «فكرة الريح » غثل الداقع 
الوحيد الفعال للتقدم ء كان تحمس للنظام الروسي » لا سيا حين لا يلائم هواه أن 
تتدخعل النقايات في وظائف الإدارات . «» وفي السنوات حتى موت سستالين كأن الإتحاد 
السوفييتي قد أوجد إساساً كافياً لاستهلاك أكبر ؟ ونض عن ذلك كان قد عود سكاته 
على نظام عمل صناعي بحيث إن المرء استطاع أن يغبي سيطرة الإرهاب. ويبني دوثة 
بوليسية كان فيها تقد التظام ممنوعاً وقلّ الحديث فيها عن النشاط السياسي جد ؛ على 
أنه لا داعي للمواطن العادي لأنْ يخاف فيها من إن يعتفل في ساعات الصباحج المبكرة 
5537 عصريهات ناقدة أ بناء على وشاية قام بها عدو شخصي . 

إن آخر الخطوات في أثناء الانتقال من المرحلة الستالينية إلى عرحلة خروتشوف 
هي تنزيل مقام ستاتين الذي تم قي مؤتمر الحزب الشيوعي في خريف 1961 والبرتامج 
الجديد تلحزب الشيوعي الذي تيناه المؤتمر . وتتصف هذه المرحلة بعدد من العناصر 
المميّرة : فالمسألة من الناحية الاقتصادية مي مسألة رأسالية حكومية مركزية اما تَدّل 
التطور الأخير للمبدأ المحكتر لسيطرة الصناعة في اقتصاد اليلاد ؛ ومن الناحية 
الاجتباعية تتعلق المسألة بدولة اجتماعية تعنى بإشباع. ؟ الحاجات الأساسية الاقتصادية 
والاجتاعية لكافة السكان ؛ومن الناحية السياسية فإِنّ الاتحاد السوفييتي اليوم دولة 
بوليسيّة تحد من حريّة التعبير عن الرأي والتشاطي السياسي الغردي »على أنه يسود مها 
قدر كبير من القأنوثية بحيث إِنَّ المواطن القرد يكون بممنجاة من إجراءات بوليسية 
تحصفيّة . ويعرف المواطن ما يحكن أن يعمله ولا يعمله » وسين يتحرّك ضمن هذه 
الحدود فلا يجتاج إلى أن يخاف . ومن الناحية الثقافية والنفسية ينادي نظام خروتشوف 

2 ) : انظر في هذا الخصوص أيضاً ماعرفته في الفصل الثاني من : 1 . فروم : أمن 

الممكن أن ينتصر الإنسان ؛ دراسة الوقائم والأوهام في السياسة الخارجية ‏ نيويورك 
1 . وكذلك في المؤلفات الكاملة . المجلد الخامس . 
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بفلسفة علم أخخلاقية كالفينيّة«*» وبأخلاق صارمة محورها الوطن والعمل والأسرة وأداء 
الواجب ء - ألاق هي أقرب إلى أفكار بيتان«**4 هندعم أو سالازار منيا إلى أفكار 
ماركس ‏ والإتحاد السوقيبتي اليوم دولة محافظة ديمها « الإيراد » ٠‏ فهي في نواج, كثيرة 
أكثر رجعيّة من الدول الرأسيالية ٠‏ وفي موضوع رئيس واحد أكثر تقدّماً من حي إن 
مصالح مقاولين غير رسميين يمكن إلا تتضارب مع خطط الحكومة الاقتصادية والسياسية 
العامة . 
إن الاتحاد السوقبيتي ما زال يستند إلى الأفكار والمبادىء الثورية والاشتراكية كي 
نادى بها ماركس وانجلر ولينين على أنما اديولوجيات لكي يلهم الجماهير الشعور بأن 
الحياتها معنى . على أن هذه الإديولوجيات فقدت تأثيرها . وي إمكان المرء أن يقارن 
هذا الوضع بالوضع في الغرب حيث لا يزال المره يصطنع الفكرة المسيحية أيضاً عولكن 
على أنبا بصورة أساسية اديولوجيا » وهذا يعني من دون أن تكون حيّة حقاً وحقيقة ف 
قلوب معظم الذين يعتنقوتها وفي أفعاهم . إِنَّ عل أن أختم عرضي لتاريخ الخركة 
الاشتراكية والحركة الخاصة بالتحليل النفسي بالإثبات أنبها كلتيها أخفقتا على نحي 
مفجع محزتٍ . وعكن إذا صح هذا الاثبات أيضاً مخصوص البيروقراطيات الكبيرة فَإِنٌ 
على المرء » إذأً . آلآ يسقط من حسابه توقعات :, تبشر بمزيد من الآمال . ولم تجتث 
البيروقراطية الراديكالية الخاصة بالتحليل الضي 1 تخمد الفكير الخاص بالتحليل 
النشي . ولقد حاول عدد من المحللين النفسانيين » رغم تمايزهم من بعضهم ء أن 
يدوا طرقا جديدة ويوجدوا مفاهيم جديدة . ويرجعون جميعاً إلى اكتشافات فرويد 
الكلاسيكية للعمليات اللاشعورية » عل أن لحم تجارب علاجية جديدة امعفادت من 


( ») : كالفينيّة : نسبة إلى كالفين , المصلم الديي السويسري 15092 1564) 
الذي تميّر مذعيه بالإيمان يأن قدر الإنسان مرسوم قبل ولادته وأن شقاءه وسعادته مقدّران 
عليه , 
(**) : بيتأن : هو فيليب بيتان ( 1856 1951 )2 أحد كيار للقادة قي الخرب 
العالية الأول ورثيس الحكومة الفرنسية في أثناء الاحعلال الألماني ( 19441.1940 )2 . 
(م)ء 
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التقدم في علم الأحياء والطب واستفادت عن طرق التفكير التي أحدثتها القلسفة 
والفيزياء النظرية + بل إن بعضهم يتخذ مرقفاً يقترب كثيراً من موقف فرويد 6 
ألكشترك بين هذه الاتجاهات المختلفة أنبا تحررت من الوصاية العقلية التي تقوء 
البيروقراطية الخاصة بالتحليل النفسي وسخرت هله الحرية لتطور نظرة 0 
والعلوج ‏ النفسي عفى تحو بلاق مبدع ,. 

8 الاشتراكية التي هي حركة ذات أحمية تاريخية أكير من التحليل التغبي بكثير 
م يتهدم كيانها أيضاً لا على أيدي خصومها ولا و مثّليها » » اليمنين أو اليسارين عمجا 
كاب . وفي العام كله يوجد الآن جموعات صغيرة م اشتراكيين راديكاليين إنسانيين 
يثّلون الاشتراكية الماركسية أو يعيدوث النظر فيها أيضاً وياولون.أن يسلاموا قي تطوير 
اشتراكية إنسانية تتميز من الشيوعية السوفيتية ومن الرأسيالية حلى سوام . ولاتزال هده 
الأصوات التي تضفي على روح ماركس تعبيراً ضعيفة » إل" أنها موجودة وتجعلنا نامل في 
أن تحقق -حركة اشتراكية عافية جديدة ميادىء اذهب الإنساني الشرقي والغري وتحقق 
وعوده إذا ما تأق للإنسائية أن تتجنب جنون حرب فرية . 
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انهه . وأمأع م0 - أن عبصيييا :نآ 


الفصل الحادي عشر 


أفكار متجائسة 


هنالك بعض الأفكار التي هي في الحقيقة شروط أو نتائج أيضاً للمقهومات التي 
عوجت في القسم الأسامي من هذا تكتاب » إلا لنها » » مع هذاء لاتتيس لنا أن 
تدرجها ونبويها في الفصول التي تفرغنا فيها لآراء فرويف وماركس . ولي هذا الفنصل أود 
أن أتناول بعض هذه الأفكار المتجانسة ذات الطبيعة الواحدة . 

ويادىء ذي بدء تبمني العلاقة بين « التفكير, المجرد او واموء. او 
الإنسانموضوع علم النفس وعلم الاجتياع على سواء . وفي وسعي أن أتعلّم بالتجربة 
والاختيار الكثير عن الإنسان حين أرقيه مثل أي موضوع آخير . وأقف في مثل هدم 
الأحوال من « موضوعي - موقف المراقب . قاراقبه وأصفه وأقيسه وأزنه ءأما الثيء 
الي فيه فلا أفهمه ما دام هو في نظري « موضوعاً» ليس غير . وبقدر ماتكون لي 
علاقة بالإنسان قلا أفهمه إل | إذا لم يعد موضوعاً منفصلاً وبعيداً عني » ٠‏ بلى إذا صار 
جزءاً مني » أو بالأحرى إذا أصبح « أنا » ويقى في الوقت نفسه «لا أنا  »‏ فإذا بقيثت 
مراقباً مستقلاٌ منفصلاٌ فلا أرى إلا سلوكه الظاهر »وحين لا أريد أن أعرف شيا عنه 
أستطيع أن أتظاهر بالرضى والارتياح أنني مجرد عراقب ء ليس غير . على إن الشيء 
الذي يغيب عني في هذا الموقف هو شخصيتة الكلية وواقعه الكلي كم إني وصفته في 
ضوء هذا الاعتيار أو ذاك ع إل أنني لم ألتقه قط . وحين أبوح له بسريرة نفسي 
وامتجيب له ه وهذا يمن غاما و أنتي أتصل يده : عندها فقط أرى لي الإنسان رؤية 
حقيقية ؛ وحين آراه أعرفه ٠.‏ 0 
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ولكن أن لي أت آرى الآخخر حين أكون ممتلتاً ومفعياً ينفبي أنا ؛ وهذا هو الخال 
حين يشغلني أنموذجي الآعلى وجشعي وخحوني آيضاً . على أنه لا يعني أنني «ذاتي أنا» . 
وف الحقيقة يجب أن أكون ذاتي أنا حين أريد أن أرى الآخر . وأن لي أن أفهم خوقه 
وكابته وانفراده وأمله وحيّه إن لم أحس أنا بخوفي وكابتي واتقرادي وأملي وحبي ؟وإذا لم 
أستطع أن آحرك تجريتي الإنسانية ولا أن أعبئها وأخالط أشي الإنسان فاستطيم في مثل 
هذه الخال أن أعرف عت الكثير » على أنتي لن أتعرف عليه ولن أعرفه أبداً ٠‏ إن انفتاج 
الصدر للآخر هو الشرط أن الصدر يمكن أن يكون امتلا به أو أن يكون مشرباً به إذة 

صم التعبير والحق أنه يجب أن أكون أثاني مثل هذه الحال آنا ء وإ أن لي أن أفتم لد 
0 يجب أن أكون تضي أتا وهذأ يعني يجب أن أكون ذاتي الحقيقية الفريدة 
الفذة لكي أتمكن من أن آبذل نفسي وأسمو بوهم حقيقة هذه الذات الفريدة . وعل 
حين لم أتحرر بعد من رحم الأم ومن الأسرة وروابط العرق والأمة تحرراً تامأ , أو بعبارة 
أخرى .على حين لم أتحول بعد إلى قرد وإلى إنسان حر فإنني لا استطيع أن أطوح بهذا 
الفرد عني وأعمل على هذا التحو أنني لست إلآ قطرة ماء على قمة موجة ولست إل 
وبحدة خخاصة للخطة من الزمن ‏ ويعتي الارتباط أو الالتزام حماً فحين أشعر بنقبي 
مشاركاً ولست مراقباً غير متضامن لا شأن لي بأي شيء أكون عندئذ مهتا على أن 
« الكينونة داخخل الشيء » لا تعني « الكينونة في الخارج » . وحين « أكون في الداخل » 
يخصني العالم ويبمئي . وني إمكان هذا الحم أن يكون هداماً مدثراً ٠‏ إن م اهتيار » 
القاتل نفسه بنفسه يعني أنه مهتم بأن بيلك نفسه مثليا يرمي اهتهام القائل المجرم بالعام 
إلى أن يدمّر هذا العالم ٠»‏ على أن احتياما كهذا عو مَرْضي * لا لآن الإنسان « في ذاته » 
طيب » بل لأ من ختصائص آلحبياة أن تحافظ وتبقي عل نفسها ٠‏ وبعثي « الوجود في 
العالم » الاهتيام بالحياة ويناء الذات وكل الكائتات الأرى . فالمعرقة المهجمة معرقة 
تصوريّة «تصنع نفسها في وضع ما» وتفضي هذه المعرفة إلى الرغبة في المساعدة 
ز»*ع: ء الاهتيام أو الحم » يعود إلى كلمة مس« «المؤلفة من قسمين هما « #سنوتعني 
«ترسطع دأو تخلل هو دصت» أي وكان لي). (م) 


150 


والعون . وإذا ما استعملنا هذه الكلمة قي أوسع المعاني ,إن المسألة مسألة معرفة ذات 
اإتياء علاجي تطبيبي . ووجدت هذه الصفة للمعرفة المهتمة تعبيرها اكلاسيكي في 
التفكير البوذي . فحين كان بوذا يرى إنساناً عجوزاً وإنساناً مريضاً وإنساناً ميك م يكن 

لييغى مشاهداً أو مراقباً غير متضامن لا شأن له بما يرى كان يمس بأنه مدفوح إل أ 
يفكر كيف يستطيع أن يخّص الإنسان من آلله وكانت رغبته النابعة من اهتيامه أن 
يساعد الإنسان الذي أوصل بوذا إلى الاكتشاف أن الإنسان يستطيع أن يخْلّص نفسه من 
الآلم إذا ما تأق له أن يتحرر من طمعه وجهله . وحين يتحول موقفنا من العالم إلى احتوام 
عارم في يوم من الأيام يتخذ تفكيرنا بالعالم طرقاً أخرى . ويقدم الطب أبسط الأمثلة 
على ذلك فكم من اكتشاف لبي كان سيكتشف من غير الرغبة في العلاج والشفاء ؟ 
وتقوم اكتشافات قرويف على الطلب نفسه آيضاً . فلو لم تدقعه الرغبة في أن يعالج 
اضطرابات نفسية ويشفيها لم اكتشف اللاشعور في التتكرات المختلفة التي يظهر فيها في 
أعراض وأحلام . والظاهر أن ملاحظات عرضية غير مشاركة وخير مهتمّة فليا تؤدي إلى 
ععلومات مهمة . وتتأئر كل الأسئلة التي طرحها فهمنا باهتامتا . ولا يعارض هذا 
الامتام المعرفة » بل هو شرط ا »على أن ترتبط المعرفة بالعقل ٠‏ وهذا يعني بالقدرة 
على رؤية الأشياء كيا حي وعنى « جعلها موجودة » أو و تركها في سلام » . إن عملي 
محللا نفسانيا كان لي من هذه الناحية عونأكبيراً . وكنت قد تلقيت تعليمي على طريفة 
فرويد الأرثوذوكسية الصارمة التي يجلل المرء جا المريض على حين يجلس وراءه ويستجع 
إل تداعياته . وهلا الأسلوب في التحليل النفسي اتخذ التجربة في المختبر قدوة له : 
فاكريض كان « الموضوع » . وكان المحلل النفساني يراقبه تداعياته الحرة وأحلامه وكان 
يحلل من يعد ذلكء المادة التي انتجها للريض . وكان على المحلل النفساني أن يكون 
مراقباً مستقلا وآن يكون قدر الإمكان غير مشارك أوغير مبال, مثله مثل مرآة . على أنه 
كليا طال عمل على هذا النحو قل ازتياحي ورضاي . و كثيراً ماتعبت في أول الأمر 
وادركتي النوم في أثناء عملي التحليل . . وكثيراً ما شعرت بالارتياح حين كانت ساعة 
التحليل تنقضي 7100 الذي كان آسوا من ذلك هو أنه قل أن كان لديٍّ 
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الإحساس بأنني أفهم المريض فهياً حقيقياً ٠‏ لاشك في أنني تعلمت « التضميرء ء بل 
إنتي أتقنته بحيث كنت قادراً على أن أفسّرى بحيث إن تداعيات الرضى وأحلامهم كانت 
تطابق عادة توقعاتي النظرية ‏ على أنني كنت إتحدّث .مع هذا . عن المريض لا معه 
وأحسست أنه غاب عني شيء كثير كان عل أن أفهمه . وطبيعي أنني فكرت في أول 
الآمر آنَّ كل هذه الشكولك قر جم إلى افتقاري إلى الخيرة . على أن شكوكي إزدادت مع 
الخرة التزايدة بدلا من أن تقو ؛ وأخذت إشك قي الطريقة التي كنت أستعملها . ولا 
كنَّ زملاء دوي خيرات ماثلة أبضوني وشجعوقٍ فإنني أخذت أبحث عن طريق 
جديدة - وأخيراً وجدت طريقة جد بسيطة : فبدلاً من أن أكون مرائياً غير مشارك 
صرت مراقباً مشاركاً ؛ والتزمت بالمريض وذلك من مركز إلى مركز بدلا من جميط إلى 
عيط . وتبين لي أنني كنت أكتشف في المريض تدرعياً أشياء لم أكن لالاحظها 
سابقاً .ويدات أقهمةء» بدلاً من أن أفسرما كان يقوله ٠‏ كما أنتي قليا ت تعيت في أثناء 
ساعة العحليل . ورأيت في الوقت نفسه أن ف وسع المرء أن يكوث موضوعياً كل 
الموضوعية وأن يكون مع هذا مرتبطاً كل الارتباط . ويعني ه موضوعي » هنا أنني أرى 
المريض كما هو لاكا أريده أنا . على أن الموضوعية ليست ممكنة إل إذا رفض المرء 
شيئاً لئفسه بالذات ٠‏ لم يرغب لافي إعجاب المريض ولا إخضاعه حتى ولافي 
« شفائه » . وإذا كان الشيء الآخر »أي الشفاء ‏ يشي بالتضارب مم الثيء الذي 
سبق قوله وهو أن الرغبة في المساعدة تخصب التفكير الذاتي بأنني أود 5 أكون حريصاً 
عل القول إِنّه ليس بتضارب أو تناقضٍ . ففي حال الرغبة المنالصة في المساعدة لا أريد 
أي شيء لتضي ولا يجرح أيضاً اعتدادي بنفسي آلآ تتحسن حال المريض + كا أنه 
لا يدفعي إلى الباهاة والإقتخار حين يظهر تحن عنله بما قمت به «آناء , 
وما ينطبق على علم النفس ينطبق أيضاً على علم الاجتهاع . فحين لا أكون مهتياً 
باللججمع -حقاً و وحقيقةٌ فليس للأفكار التي أكونها عن المجتمع مركزاً في مثل هذه 


الأحوال . وقضلاً عن ذلك ما هو إلا تمس أعمى ٠‏ حتى لو اخعفى هذا العمى وراء 
مجموعة من « البيانات » والاحصائيات الحائلة . وحين يهمتي الإنسان تفسه ٠.‏ مع أن 
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هذا الاحتهام يالفره لا يمكن فصله عن الاهتيام بالمجتمع الذي أشارك فيه » أكون في 
عن الال مهتا أيضاً بالآلام القي سيّبها المجتمع وبالرغبة في تخفيف هذه الآلام لكي 
أساعد الإنسان على هذ! النحو لكي يصبح إنساناً كاملا . وحين ييتم المرء بالإنسان 
نفسه قلا بد أن تطالع أحدنا الأسعلة التالية : كيف يستطيع الإنسان أن يصبح حرا ؟ 
وكيف يستطيع أن يكون إنساناً كاملا ؟ كيف يستطيع أن يصير إلى ما هو مكن + ءِ وهذ! 
الاهتهام حمل ماركس على اكتشاقاته العظيمة . ول تكن صحيحة بصورة نهائية شأنها 
في ذلك شان كل الاكتشاقات العلمية الأخرى آيضاً ؛ والحق أنَّ تاريخ العلم هو في 
الوقت نفسه تاريخ الأخطاء . وينطبق هذا على نظرية ماركس مثلم ينطبق على نظرية 
فرويف . وئيس الهم أن فهراً جديداً هو حتياً الحقيقة الأخيرة »يل إن لثمر ويؤدي إلى 
إكتشافات أخرى ؛: ولكن المهم في المقام الأول أن يتغير الإنسان عتد اكتشاف الحقيقة 
لأنه يصبح أكثر يقظة ووعياً ويستطيع أن يسقط هذه ٠‏ اليقظة الكبرى على الذين يأتونت 
يعلدة . 

وكثيراً ما وصف التأثير المنبادل بين الاحتمام والمحرفة بحق بأنه تفاصل بين النظرية 
والتطبيق . وكتب ماركس : ول يفسر الفلاسفة العام إلا تفسيراً متبايتً » إن امهم هرو 
تغييره0© , وواخق أن التفسير من دون القصد في التغيير »أي تغيير »لهو فار - مث 
اتير من دون تفسير هو أعمى . فالتفسير والتغييرء النظرية والتطبيق عاملان 
منفصلان ء وفي وسم المرء أن يجمع بينبما ؛ بل إن علاقتهها علاقة تأثير متبادل بحيث إن 
المعرفة تثمر بالتطبيق الذي توجهه المعرقة وتقوده . والنظرية والتطبيق يخيران كلاحما 
طبيعته حين يكفه المرء عن فصلهها عن بعضها . 

إن لمسألة التأثير المتبادل بين النظرية والتطبيق وجهاً آخرء أي العلاقة بين الذكاء 
والطيع . لاشك أن كل 1 إنسان يولد في مستوى محدد من الذكاء . ولا مهم العوامل 
السيكولوجية ما إذا صار أحدهم أبله أم عبقرياً . على أنَّ البلهاء ام شواذ . إن 
(1 ) : انظر : اللؤلفات الكاملة ( ماركسى واتجلز) . القسم الأول , المجئد الخامس ٠»‏ 
اص 535 , 
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الشيء الذي أثْر في أكثر فأكثر كان غياء أكثرية البشر الذين لا يدخلون في أي من هذين 
الصنفين المغالى فيهما . ولا أعني النقص في ذلك التوع من الذكاء الذي يستطيع المرء أن 
مختبره بل العجرز عن رؤية الآسباب الأقل ظهورا للعيان لظواهر محيّئة وعن فهم 
تتاقضات في داخل الظاهرة نفسها وؤدراك علاقات بين عوامل خلفة مزتيطة امع بمقبها 
ارتباطاً غير ظاهر . ويتجلى الغباء على النحو الأوضح في الآراء في علاقات شخصية 
وشؤون اجتاعية . كيف -حدث أن تاساً لا يرون أكثر الوقائع والحقائق بروزاًللعيان في 
شؤونهم الخاصة والاجتهاعية ويتشبثون بدلا من ذلك بقوالب يكررونها على نحو لا متنا 
عن دون أن يضعوها في أي وقت من الأوقات موضع التساؤل ؟ وبصرف النظر عن 
القدرة القطرية فَإنّ الذكاء هو إلى حدٌ بعيد وظيفة الاستقلال والشجاعة والحيوية + أمة 
الغباء فهو بدوره نتيجة للخضوع والخنوع والخوف والموت الروحي . وحين يكون جزء 
أسامي من الذكاء منحصراً في القدرة على على التحقق من علاقات وصلات بين عوامل لم 
يكن المرء قد لاحظ عندها أنها على صلة مع بعضها ‏ ء ففي مثل هذه الال لن يرق 
شخص ما يتمسشك ويتعبّت بالقوالب والأعراف والتقاليد الا تاعية على أن يرى مثل 
هذه الصلات والروابط . فمن كان يخاف من أن ييز نفسه من الآخرين لن يمرؤ على أن 
ييّر ويعرف أخيلة وأوهاماً على حقيقتها حقيقتها وعلى هذا فإنّه سيصطدم إن الطفل الصغير في 
3 قصة ثياب القيصر الجديدة الذي يرى أن القيصر عار ليس بأذكى من البالفين » على أنه 
لايريك أن يتكيف مع الآخرينٍ . وفضلا عن ذلك فإِنْ كل كشف جديد مغامرة » 
ولا تتطلب المغامرات حرجة معيّتة من الطمأنيئة فحسب .بل أيضاً حيوية وسروراً 
لا يجدهما المرء عنف الناس الذين يرون الحياة أكثر من تخفيف للتراترات وتهتب لام 
والعذاب . وللتقليل من المستوى العام للغياء لم نعد بحاجة إلى « الذهن » أو و القوة 
الفكرية » .بل إلى نوع آخخر من الطبع : أي الناس الذي هم مستقلون وذوو همة 
ونشاط وحزم وعزم وطموح ويحيوت الحياة . 

ليس في ودي أن أنمي هذه المناقشة للذهن من دون أنه أذكر وجها آخر. أي 
الخطر في إضفاء الطابعم الذعني على الكليات وفي إساءة استعياها . وفي وسعنا أن 
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نستعمل كليات من دون أن منحها المعتى الذي كان ينبغي أن يكون لما ٠.‏ ومن الممكن 
أن تكون الكليات قشررا فارغة ء وف إمكاننا أن نتملم أفكارةً فلسفية ودينية وسياسية 
معيّئة كما نتعلم لغة أجتبية . الواقع أن أحد أكبر الأخطار التي يتبغي للمره أن يتجئبها 
حي يقوم في أن المرء يخلط بين الكليات والواقع ؟ وتحول فيتشيّة الكليات دون فهم 
الواقع . 

وني إمكاننا أن نرى هذا في المجالات كلها لا سيا في مجال الدين والسياسة 
والفلسفة 930 معظم الأمريكاتيين يؤمنون بالله . على أنه يستبين من الملاحظات 
كلها » سواءً الملاحظات التي 3 تم القيام بها علمياً أم عرضياً . أنَّ هذا الإعان بالله ليس 
له إل نتاقج ضثيلة بالنسية لعمل هؤلاء الناس ومعيشتهم . وديم أكثر هؤلاء الناس 
الصحة ولمال و « الثقافة » ( التي هي جزء من التجاح الاجتياعي ) ء ولا ينهم أبداً 
المشاكل ألقي قد توأجههم إذا ما تفرغوأ للإله بصورة جديّة فعل . فتحن مغرعون 
بالاستهلاك وفخورون بالإنتاج وغملك كل سياث المادية تلك التي ترمي ا 
م الللحدين » . وإذا كان في اإعتراقنا بالله واعتقادنا به شي له وزنه فإًا هو الحقيقة أنَّ 
اللّه تحوّل في نظرنا إلى صم . لا إلى صئم من حشب أو حجرء كا عبده آباؤنا 
الأولون عبل إلى معبود من كليات وعبارات وميادىء . ولقد أخئلنا المرة تلو المرة 
بالوصيّة ألا نسيء استعيال اسم الرب ٠»‏ إهنا » وهذا يعني آلآ نتفوه به على تحو آلي ومن 
دون تفكير وكان ينبغي أن يكون في آثناء ذلك تعبيرا متلجلجاً لتجرية أو خبرة لا يمكن 
التعبير عنها . ونظن الئاس «متديتين » لأهم يقولون إنهم يؤمئون بالله . هل من 
الصعب أن نقول هذا ؟ أيجتوي هذا على أية حقيقة آم أنه كليات .ليس غير؟ 

إف لأتكلم هنا على الخبرة التي يقوم عليها الواقع الذي استتروراء الكليات . فيا 
نوع هذه الخبرة ؟ إن كل ما هنالك هو أن يعرف المرء أنه جزء من الإنسانية وأن يعيش 
طيقاً ثنظا. ام قيم هدفه خيرة المحبة والعدالة والحقيقة وأن يخضع له كل شير آخر . 
والمسالة ب سعي دائب لتطوير القوى ذاتية »قو العقل والحب . تطويراً واسعاً 
بحييثه يمكن التوصل إلى وفاق جديد مم العالم . ون المسالة مسآلة طلب المتشوع 
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والتواضع الذي يستطيع أن يميز ويعرف المطابقة والحويّة مع كل الكائتات الخيّة ويساعد 

على التخلي عن وهم الآنا المتون الذي يصعب تحطيمه وهم أن تفرق بين ما للقيصر 
وما لله وألا نخلط بينهها ٠‏ وللفرد في مملكة القيصر من التفوذ والسؤدد والموهية والذكاء 
أكثر من الانسان الآخر وله كفاءة أكبر من الآخخر ٠.‏ أما في مملكة العقل فلا يفوق أحدمي 
الآخر ولا يكون دونه . لسنا جميعاً 9 كائنات بشرية . قديسين وجرمين » أبطال 
وجبناء . وهذه الخيرة القديهة التي لم يعد يخلط فيها بين تملكة القيصر وبملكة الله ع تل 
جزءاً أساسياً من الواقع الذي عناه الكتاب المقدس بقوله : واعطوا إذأ تقيصر ما لقيصر 
ولله ماللّه ؟!» رعتى 222 ا و 
للتجرية أو الخبرة الديتية هو غاية الأهميّة » وهو الموقف من . إن تملكة القيصر 
بملكة السلطة والقوة . ا ل . فكل عن يحمل 
مسدساً قادرٌ على أن يقتلنا أو يضعنا في الأسر وكل من يتحكم بموارد رزقنا يستطيع أن 
يميتنا من الججوع أو يجبرنا على أن تفعل ما يأمرنا به . قإذا أردنا أن تعيش علينا أن د 
أو نقاتل وتقاوم + هذا إذا أتيحت لنا الفرصة » وكثيراً ما تنعدم هذه الإمكانية . ولا إن 
الساطة تسحكم بالحياة والوت بالحرية والعبودية . فإنها لي تؤثّر فينا تأثيراً جسدياً 
قحسب بل عقلياً أيضاً . فمن توافرت له سلطة خخاصة كان مط الإعجاب وعل 
صواب دائياً . ويجده المرء حكيئاً كلى الحكمة ولطيفاً كل اللطفاء حتى لو كان 
يستعيدنا ؛ إذ أنه أحبٌ إلينا أن نخضع « لتطيبين » « والعقلاء » « طراعية »من أن 
نرضى بألا تكون لديتا أية إمكانية لنرفض طاعة الآشرار . على حين تمتجد السلطة نقبل 

بقيم القيصر ؛ فإذا ما قَوَنَا الإله بالسلطة .دَنّسنا المقدّسات تدنساً يا تدنيس وانتهكنا 
0 انتهاكاً أيا انتهاك على حين نجعل الإله قيصراً . وهذا هو بالضبط الثىء 
الذي يفعله الإنسان منذ آلاف السنين . وتحرف التجربة الروحية الخالصة 
وقائع السلطة » على أنها لا تمد السلطة بأنها حامثة للحكمة والطيبة . وشعارها شعار 
الأنبياء الذين لا يؤيدهم الربه بالقوة والعنف ءيل بالرويح . 

ويرتيط تطوّر الدين ارتباطاً وثيقاً بتطور الإنسان ليعي ذاته ويوجوده الشخصي أو 
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تشخصه «مناصسط »تدم ويبدو أن الإنسان طور ء بتطوّر وعيه أيضاً » هرية العرئة 
والانفصال عن الآخرين . وهذه التجربة تؤدي إلى خوف شديد ؛ وللتغلب على هذا 
الخوف طوّر الإفسان رغبته الجارفة في أن يتحد مع العام ويضع غباية للبعد والانفصال , 
ومنل مثات آلاف السنين حاول أن يعود إلى حيث جاء وأن يتحد بالطبيعة . وأراد أن 
يعيد ويجدد اتحاده بالحيوان والأشجار » وأراد أن يتخلّص من عبء وجوده الإنساني 
ووعيه والعالم . وحاول أن يحقق هذه الوحدة بشتى الوسائل والطرق . فقدّس الأشجار 
والأجار ‏ وكان هو والحروانات شيا واحداً وسعى إلى إشباع شوقه على حين أحس 
إحساس الحيوان وتصرّف تصرفه . أو أنه حاول أن يعطل وعيه وشعوره وأن ينسى أنه 
كان إنساناً على حين تعاطى المخدرات وتناول العقاقير وانغمس في الفسق والقجور . 
وأخيرا أقام لنفسه أصناماً أسقط عليها كل ما كان لديه وضحى لها باطفاله وأنعامد لكي 
بحس بأنه جزء من الصنم ولكي يحسن في هذه المعايشة أنه فوي وجبار . على أنه في موقع 
معين من التاريخ وقبل أقل من أربعة آلاف سئة »كان هنالك تحول حاسم . لقد أدرك 
الإنسان أنه بتعخيله عن الشيء الإنساني المميّز له لن يتمكن أبدأ من [يباد طريقه إلى هذه 
الوحدة ولن يعود أبداً إلى براءة اللبنة . وأدرك أنه لم يستطع قط أن يمل مشكلة إنسانيته 
وآدميته ‏ أن يسمو بالطبيعة ويكون مع ذلك خخاضعاً وتابعأ لها ء بأنه مثى القهفرى . 
واتضيج له أنه لم يستطع أن يل مشكلة إلا عندما مشى قدماً وطوّر عقله وحيّه تطويراً 
كاملاً وأصبح إنساناً كلياً ووجد طريقه عل هذا النحو إلى وثام جديد مع الإنسان 
والطبيعة لكي يحس من جديد بأنه ليس غريباً في العالم وأن العام وطنه ومراحه ‏ 
واكتسب المرء هذه المعرفة الججديدة في مواضع كثيرة مختلفة من العالم بين 1500 و 500 
. م . واكتشفها لاوتسي في الصين وبوذا في الهند واخناتون في مصر ومرسى في طريقه 
إلى فلسطين واكتسبها فلاسفة اليونات . وديما لم تكن التجارب الكامتة وراء هذه 
الاكتشافات واحدة في كل مكان . والحق أنه لا يوجد أبداً اثنان يقومان بالتجرية نفسها 
تامأ . وصحيح أنها كانت في جوهرها نفس التجربة » إل آنها صيغت , مع هذا » على 
نحو مختئف . إن لاوتسي وبوذا لم يتكليا قط عل الله ؛ لقد تكلم لاوتسي على 
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« الطريق »وتكلّم بوذا على النيرقانا والكشف ١‏ وتكلّم الفلاسقة اليوناتيون على «غرّك 
غير متحرك » . واصطنع المصريون والعيريون مفهومات مختلفة كل الاختلاف . ولا 
أعهم عاشوا طبقاً لتقليدهم في حكومات مركزية صغيرة يحكمها ملك قدير فقد أوجدوا 
تصور كائن أعلى » هو حاكم الساء والأرض . وحارب العبريون الأصنام ومنعوا من أن 
تصور اية صورة ثلإله . وميمون 5 أكبر فلاسفتهم » أعلن قييا بعد بألف سنة أنه لا يجوز 
ذكر صفة إجابية واحدة ثُلّه على أن التصور عن الإله بأنه تصور عن الصورة كان في 
الإمكان التعبير بها عن شيء لا يمكن التعيير عنه قي في اليهودية والمسيحية واستحال 
بذلك إلى تصور سائد في تهربة العالم الخربي الديئية . وق القرنين الثامن عشر والتاسعم 
عشر هاجم كثيرون هذا التصور أيفا سي احتجاجهم على ملوك وأباطرة . وفي فلسفة 
عصر التنوير والمذهب الإنساني الجديد عُبر عن التجربة التي هي أساس للتقليد الديني 
في مفهومات غير تأليهية » وأصبح الشغل الشاغل الآن الإنسان لا إلاله . على أن 
السألة كانت هنا . مع هذاء مسألة مطلب وال . فالتطور الكامل للإتسان كان حور 
الاهترام . وأراد المرء أن يجحله هدفاً وغاية بدلاً من وسيلة إوأراد أن يخلق طروفاً اجتاعية 
جعلت استمرار التطور الفكري للإنسان مكنا . إِنّ اشتراكية ماركس وفورييه 
وكروبشكين وأوين وجويس وووزا لوكسمبورغ وغوركي كانت أهم حركة « دينية » 
صف في الثة سنة الأخيرة . وإن انهيار التفكير ذي النزعة الإنسانية الذي. يدأ مع 
الحرب العالمية الآولى دمّر فيرا بعد هذه الحركة « الديتية » غير التأليهية قدميراً شبه تام . 
وقال نيتشه إِنَّ الإله مات ؛ وما حدث بعد 1914 يحتمل الاستنتاج أن الإنسان مات . 
ولم يستمرٌ التقليد الفكري الإنساتي إل في أوساط صغيرة ويعض التاس القلائل . وكان 
أكبى ممثليها في عصرنا رجالاً مثل غاندي وآينشتاين وألبرت 'شفايتزر . إن فيتشيّة 
الكليات هي في مجال السياسة خطيرة خطووتها في مجال الإديولوجية الدينية . ويجب على 
المرء أن يرى الكليات وهي مرتبطة بأفعال أولئك الذين ينطقون بها ومرتبطة بكامل 
شخصيتهم . فليس للكلات معنى إلآ بالسياق العام للعمل والطبع . وحين لا تشكل 
هذه العوامل أية وسعدة فلا تفيد هذه الكليات في مثل هذه الخال إلا في أن مخدع تقسها 
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والآخرين . ويدلاً من أن تكشف عن اللقيقة تحجبها وتخنيها . فالعصر التاريخي التي 
مررتا به أوضح هذ! للكثيرين , ومعظم القادة الاشتراكيين الذين كانوا قد تعلسوا قبل 
الثاني من آأب سئة 19374 لغة الأمية والسلام اسسلموا مستيريا الخرب 
الشاملة . والقادة أنفسهم أغلقوا ألباب بعد ذلك بأربع سنوات في وبجه كل تحويل قحال 
إلى ملكية اشتراكية يعد الثورة الألمانية بأن تكلموا كذلك عن الاشتراكية التي كانت في 
تقدم . فالاشتراكي موسوليتي تحول إلى ؤعيم للفاشية يْة ومع هذا لم تتمايز كلياته حت يوم 
خحياتته من كلمات اشتراكيين آخخرين ووصف عتار نظامه الذي كان يدف إلى أن يخدم 
الصناعة الألمائية الثقيلة وسياسة التوسع الألمانية نحو الشرق والغرب بأنْه و اشتراكية 
وطنية » . وأطلق ستالين على نظامه اسم « اشتراكية » » وهو نظام خخدم اليناء السريع 
لبد مصتع هو روسيا من دون اعتبار لتك القيم الإنسانية التي اتسمت بها الاشتراكية 
المأركسية . ومع هذا آمن بهذه الكليات أصدقاؤه وخصومه إيعاناً أعمى ٠‏ وحن نفحل 
الثيء نفسه حين نصف فرنكو والديكتاتوريين الآخرين يأهم « عثلو العام الخره . 
إن فيتشية الكليات هي النقيض لعرفة إلواقم . وإن بحث الإنسان عن الواقم 
واقترأبه التدريبي من هذا الواقع يعيّئان ويصفان تطوره . فبحثه عن الواقع يعني في 
الوقت نفسه نفياً لوهمه . إن بوذا وموسى وفلاسفة اليونات وعلم الطبيعة الحديث 
وفلاسفة عصر التنوير والغنانين الكبار والفيزيائيين العظام والكيميائيين والبولوجيين 
وماركس وفرويد أيضاً 0 هؤلاء كلهم مللآت نفوسهم الرغبة العارمة في أن يخترقوا نقاب 
المايااا*» القداح الذي تضللنا به حواسنا و« قطرتئا السليمة » وأن يصلوا إل إدراك 
الواقع الروحي وا مادي الهيولي في نطاق الإنسان والطبيعة . ولئن كان حقلٌ عملهم 
وطرقهم على تفاوتٍ واختلافي إلا أنَّ سعيهم وهدفهم كانا من غير شك شيئاً واحداً . 
إن كل ما توضصّلت إليه الإؤنسانية عل الصعيد الروحي والمادي في أي وقتٍ كان لتدينٌ 
به إلى محظمي الأوهام وإلى الذين يبحثون عن الواقع أو الحقيقة . 
(*) : أغايا (مزهده ) قوة مضذلة وهي مصدر الوهم والخطا . شاع هذا المصطلح في 
الفلسفة المندية والديانة الحندوكية . (م »4 
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3 البحث عن الواقع أو اسحفيقة والكشف عن الأوهام لا يولدات المعرفة والفهم 
والإدراك فسسب ‏ بل إن الإتسان ير في هذه العماية ٠‏ قتتفتيح عينأه ء ويصحو ويرى 
العام عل حقيقته ويتعلّم كيف يستخدم طيقاً لذلك قواه الفكرية والوجدانية 
ويطورها .لكي يضارع الواقعم ويساويه . فمن تفتحت عيئاه هو وحده واقعي . وليس 
بمصادقة أن ألرجال الخلاقين والنسوة المبدعات اليوم يققون على صعيد الفن والعلم 
باستئناءات قليلة جدةٌ على الناحية والجهة الواحدة فهم كلهم مقتنعون أنه لا بذ من 
تفاهمم عالمي ومن تحرير الشعوب اللاصناعية تحرير؟ اقتصادياً وسياسياً ولا بد من إنماء 
الخروب وسياق السلم 0 وكلهم يؤمتون أن الإنسان يملك القدرة على أن يصبح إنساتاً 
كامل الإنسانية وأنّه يجب عليه أن يتخير الحياة على على الموت . ومع هذا يعيب « الواقعيرن » 
على هؤلاء القادة قادة مدنيتنا ءأم نم «عاطفيون» و «أرثُ ما ينغي » و وغير 
واقعيين » . ويزعم الناطقون باسم « الواقعية ‏ » عل عكس كل تجربة تأريخية , أنَّ فى 
إمكان سباق التسلّح المتزايد الشدّة أن يصون السلام ويحميه لو ل ري 
تدمير ريما كان لا يزال يموجبها ستون مليوناً من الأمريكانيين الأموات « عتملين » و 
« على هأ يرام 6 على حين إنه دبما لم يعد في إمكان مئة مليون أن يكونوا ٠‏ مقبولين » و 
« على مايرام » . ويتحدئون عن برأمج لحاية السكان ويختلقون احججاً خيالية لكي 
لا يكونوا مضطرين إلى الاعتراف أن سكان مدننا الكيرى كلهم تغريباً سسهلكون في أكير 
الظن في أقصر وقت في حال حرب ذريّة مها كانت الإجراءات الوقائية . ولايعرف. 
هؤلاء « الواقعيون » أتهم يفكرون تفكيراً غاية في اللاواقعية . وق الماضي كانت مختلف 
جوانب الإنسانية مستقلة عن بعضها بحيث كان في إمكان مدئيات وحضارات إخرى 
أن تتطور باستمرار حين كان يجلب لها و وأقعيو» حضارة أخرى الحلاك والدمار . آنا 
اليوم فليست الإنسانية متداخلة مع بعضها تداخكد وثيقاً بحيث يكون في مقدور جموعة 
من « واقعيين » مجانين أن يضعوا نهاية للجهود الشجاعة لمئات من الأجيال . 

ومن الصعب القول ما مدى إمكانية إنسان مولود في سنة 1908 أن يتقل تجاربه 
وخخيراته إلى ناس آخرين ولدوا بعد 1914 و 1929 أو بعد 5 . وطبيعي أنني 
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اخترت هذه التواريخ قصداً فكل من كان « مثلي » في الرابعة عشرة ة على الأقل عند 
نشوب ارب الكونية الأولى قد عاش وعرف العام الثابت المستقر المأمون ‏ عالم القرن 
التاسع عشر ء ولو بعضاً منه على الأقل . . فإذا كان قد ولد ابناً لآسرة من الطبقة الوسطى 
حيث إن كل شيء ضروري كان متوافراً فضلا عن الى ء ء الكثير من الترف والتعيم فقد 
تعرّف ف إلى قترة ما قبل الحرب من ناحية الطف وأمتع يكثير كبا لو أنه جاء إلى الدنيا من 
أسرة فقيرة . ولكن سحت بالتسية لأكثرية السكان » لا سيا طبقة العبال »كانت عباية 
القرن الماضي وبداية قرئنا المحاضر تعني تحسيناً هائلا لأحوال المعيشة وأسياببا بالقياس 
إلى تلك التي كانت لا تزال موجودة قبل سين عاماً »وانتظر الجميع يلء الآمل 
مستقبلا أقضل ‏ 


وكان صعباً على اليل المولود بعد عام 1914 أن يتصور مدى التزعزع الذي 
أحدئته هذه الحرب قي أسس الدنيّة الغربيّة . فلقد دارت رحاها رغم إرادة الجميع » 
إنا بالتفاهم الصامت لكل المشتركين تقريباً » أو بالأحرى , بالتفاهم بين مجموعات 
خاصة من أصحاب المصالح المشتركة في كل بلدِ استطاعت أن تمارس الكثير من الضغط 
بحيث إن الخرب الدلعت . ومال الأوربيون بعامة إلى الرأي أنّه قد لا يحدث هذا بعد 

أن عقي نه م2 عام من دون سروب كيرة وخيهة العواقب وبعد أَنْ مضى خسون عاماً 
على الخرب الفرنسية الألمانية عام 1870 . فالنشيد الأمي الاشتراكي العظيم يدا عازماً 

على أن يحول دون الحرب . كا أن الخركة المعادية للحرب وحركة المسامين أيضاً كانتا 
عفى جانب عظيم من القوة . وحتى الحكومات سوا أكانت السألة هنا مسألة القيصر 
الروسي أم الامبراطور » بدت عازمة على أَنّْ تتقادى ارب . ومع هذا وقعت الخرب . 
ويدا أن العقل والشرف هجر! أوربا على سين غرّة فالقادة الاشتراكيون الذين كاتو! قد 
بذلوا كل ما في وسعهم من أجل التضامن العالمي راحوأ يقذفون بعضهم بشتائم عالية 
وحشيّة وفجأة ظهرت تزوة حقيٍ عند أممو عرفت نفسها معرفة جيلخ وأعجيت 
ببعضها . واستحال الانكليز في نظر الأمانيين إلى مرتزقة جيناء ؛ وصار الا مانيون في نظر 


1461 


الانكليز هونا« أنذالاً ٠‏ وفجاة فسدت موسيقا باخ وموتزارت . ورفض المرء أن 
يستعمل في الألمانية كليات فرنسية دخيلة . وليس هذا فحسب ويل إن المرء احتقر 
القانون الأخلاقي الذي منع عن قتل المدنيين . فكلا الجانبين ضرب مدناً عزّلاً بالقنايل 
وقتل النساء والأطفال . وكان الفضل بصورة أساسية للواقع كن الطيران كان لايزال 
بعد في بداياته حين بقيت هذه المجرات محدودة الحسجم والكثافة ٠‏ على أنَّ مصير اللنتود 
استهان بكل مطائب الإنسانية وشالفها . فعلى كلا البانيين أجير الملايين على أن عياجموا 
الخنادق المعادية وقتلوا في أثناء ذلك » مع أثّد كان ينبغي على المرء أن يكون على بيّئة من 
أنّ هذا التكتيك مم يعد له منذ زمن طويل أيه فائدةٍ أو عائدة . عل أن الأسوأ من ذلك 
كلّه أن المجزرة كانت مبئيّة على أكذوبة . فقد كان الألمان مقتنعين أنّهم كانو! يقاتلون من 
أجل الحرية » وكان لأعدائهم في الغرب أيضاً الاعتقاد نفسه . ولا ارتسمت في عام 
6 إمكاتية صلح لم يكن الكانيان على استعداد لأنّ كلا الخانبين أراد ا 
يستولي » مهيا كان الثمن . على المناطق التي حورب من أجلها في حقيقة الأمر . وأخيراً 
أمرك الملايين الخندعة الكبرى وثاروا على الثيين أجبروهم على أن يواصلوا المذيحة . 
ذني روسيا وآلمانيا وفقرا في ذلك » » وف فرنسا حدثت ترّدات على مرات متباعدة فقط 
عاقب عليها الجترالات أشدّ العقوبات ‏ 

فياذ! -حدث ؟ كان الإيمان بتقدم آخخر وسلام دائم قد انهار + كاتنت قتا ترقت 
مبادىء أخخلاقية بدت سليمة وثابتة - وكان الشيء غير المعقول قد صار واقعاً وحقيقة ‏ 
ومع هذا كان لا يزال هنالك أمل . فقد أنبعث من جديد في روج التاس بعد أن كان 
إمرء قد أقدم أول ما أقدم على التوحش وامعاملة الوحشية . وإنه لهم 9 المرء يدرك 
هذا . إذ لا شيء بميّز لتاريخ الغرب أكثر من مبدأ الألم الذي ساد هنالك طوال ألفي 
اسكة ١‏ 

وكيا سبق أن تبِينٌ فقد كانت الحرب الكوتية الأولى زعزعت هذا الأمل ع على أنه 


(*): إشارة إلى شعب آسية الوسعلى المترخل الذي يرهز إلى البرايرة وغزا أوريا 
الوسطى والشرقية بقيادة أثيلا سنة 4506م . (م) 
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لم يكن في إمكانها أَنْ تدمره تدميراً تاماً . واستجمع الئاس قواهم مره أخرى وحاولوا أن 
يستأنفوا المهمات .والواجيات حيثيا كان عفيهم أن يكقوا أيديهم عنيا عام 1914 . 
واعتقد كثيرون أن اتحاد الشعوب بدأية لعصر جديد للسلام والعقل . وذهب آخرون 
إلى أنَّ الثورة الروسية ستتغلب على إرئها القيصري وتطور مجتمعاً اث اشتراكياً إنساتياً . وني 
البلدان الرآسيالية ؛عتقد الناس أن تظامهم ‏ سيؤدي هم باستمرار إلى التقدم 
الاقتصادي . ثم حظلمت هذه الآمال المتيقية تماماً في سنتي 1929 و 1933 ٠‏ لقد ثبت 
أن النظام الرأسيالي لم يكن قادراً على أن يحمي قسياً كبيراً من السكان من اليطالة 
والفقر . قفي امانيا قبل الشعب أن يتولى هتلر السلطة وأن يبدأ محكم ذو لا عفلانية 
قديمة عتيقة وجبروتٌ عرد من المبادىء الأخملاقية . ويعد أن كان ستالين قد صنع من 
الثورة في روسيا رآسالية حكومية ععافظة أقام نظاماً إرهايياً ممردةً من البادىء 
الأعلاقية , هذا إذا لم يكن أشدٌ بطشاً من حكم النازية . وعلى حين حدث هذا كله 
يانت في الأفق الحرب العالية القبلة . فالتوحش الذي كان بدأ في سنة 1914 واستمر 
في نظام هتلر وستالين بان واتضح . ويدأ الألمئن غاراتهم الجوية على وارصو وروتردام 
وكوفينتري . وقام الحلفاء الغربيون بالمثل فأغارو! على كولونيا وهاميورغ ودرسدت 
وطوكيو . وأخيراً ألقوا القتايل الذرية على هيروشيا وتاغازاكي . وفي خلال ساعات 
ودقائق قثل مثات الألوف من 6 والنساء والأطفال في مديتة واحدة ء وحدث هلط 
من دون وساوس وتانيب ضمير تقريبا . فتدمير ألحياة الإنشانية من دوت تميبز كان قد 
أصبح وسيلة مشروعة لتحقيق 0 سياسية . وكانت عملية التوحشس المتزايد قد 
حققت عدفها . إن طرقاً يعامل الطرف الآخر معاملة وحشية وفقاً للشعار : وحين 
تكون لا إنساتياً عندها يجب أن أكون ( ومن ححقي ) أن أكون آيضاً لا إنساتياً . 
ووضعت الحرب أوزارها » واتبعثت ت من جدهدر يارقةٌ امل كان رمزها 0 
الآمم المتسحدة ١د‏ م مض إل لل من الوفت هل انتهاء اموب سحت بدأ ويخ 
عن جدديد . فصنعت أسلحة تذميرية أكثر هولاً ووحشية وإثهلض وس 02 ات 
اليوم أن يقضي عل الأقل على نصفب سكان القصم يما قيهم القسم الأكير من طيقة 
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القياديين أيضاً» قي يوم واحد . على أن التفكير بن مثل هذه الإبادة العامة ممكنة 
استحال إلى بديبية . والحق أن لدى الجانيين كليهما ناساً يناضلون لكي يمنعوا آخر 
الأعيال الجنونية . وإنهم لمجموعات من رجال ونساء يتمسكون بتقليد العلم والإنسانية 
والأمل . على أنَّ ملايين الناس استسكموا لعملية التوخش » وأكثر الناس يرضون بكل 
شيء وهم جماد لا يحسون ولا يبالون ويبربون إلى تفاهات الحياة اليومية . وبما يؤسف له 
أن فقدان الأمل والتوحش المتزايد ليسا بالشرّين الوحيدين اللذين تزلا بالمدنية الغربية 
منذ ستة 1914 . إن سبياً آخخر يتعلق تاماً بأعظم منجزاتها . فالثورة الصناعية زادت 
الإنتاج المادي بحيثت أنيم لأكثرية سكان الغرب مستوى معاثي كان قد عدم معظم 
الناس قبل مئة سنة أمراً بعيداً عن التصوّر . على أن إشباع -حاجات واقعية مشروعة 
أذى إلى إشباع داقع قوي هو دافع « اشتهاء اء السلع » أو د التهم السلعي » عات لنى 
الإنسان المعاصر رغَيةٌ قويةٌ في امتلاك أشياء جديدة واستعرالها » وهي اشتهاء يسوّغه بأنه 
تعبير عن رغبة في حياةٍ أفضل , مثله في ذلك مثل بشر يعانون من اكتعاب وكثيراً 
5-7 الرغبة التي لا تقاوم قي اقتناء أشياء » أو في حالات أخرى الرغبة في أن 
يأكلوا شيئاً ما . ومع أن الأشياء ألقي ب يشتريها اللإنسان المعاصر لا تخني حياته بصورة غير 
مباشرة فإنها ء كيا يذّعي + تخدمه لكي يوفر وقناً لبان وده ويد 
ما ينبغي عليه أن يفعل بالزمن الذي يوقّره »وينفق قسياً كبيراً من دخخله لكي يقتل 
الوقت الذي وقره بملء الاعتزاز . 

ونرى هذه الظاهرة في أوضح صورة في أغنى يلاد العالى» أي في الولايات 
المتحدة .» على أنئا نجد من دون شك الاتجاه نفسه في كل اليلدان الأخرى آيضاً . 
ويعتي الحدف اليوم وفي كل مكان إنتلجاً أعلى واستهلاكاً أعلى . إن مستوى الاستهلاك 
مقياس التجاح . ويتطبق هذا على الاتحاد السوفييتي كا ينطيق على الدول الرأسمالية . 
والحق إن الموضوع قي أثناء تنافس كلا النظامين يتتاول بصورة أساسية السؤال عن 
يستطيع أن يتوصل إلى مستوى استهلاك أعلى ولا يتناول السؤال عن الكان الذي يعيش 
فيه الإنسان حياة أفضل . والنتيجة عي أن الإنسان يتحول في اليلدان المصنعة كر 


5164 


تأكثر إلى مستهلكِ سلبي جشع . فالآشياء لا تخدم كمال الإنسان » بل إِنَّ الإتسان من 
حيث هو منتجٌ ومستهلكٌ بات عبد للأشياء . 

ولفتظام الصناعي في تاحية أخرى آيضاً نتائجٌ خيفة . فطريقة الإنتاج تغيرت منذ 
بداية قرئنا ا كبيراً ٠‏ وتنظم الونتاج والتوزيع في مؤسسات كبيرة شغلت مئات 
الآلاف من العيال والموظقين والمهندسين والباعة وغيرهم . وتدير هذه المؤسسات 
ل وكل واحد صار في هذه الآلية ترساً صغيراً أو 

أ . وكل واحد يعيش في الوهم بأن يكون فرداً على حين تحوّل في الحفيقة إلى شيء . 
ال لسن 3 نرى نقصاً متزايداً في روح امبادرة واللإقدام والفردية وروح 
العزم والاستعداد للمخاطرة . والطدف هو الأمان والالمتان 5 اميه أن يكون 
-جزءاً من الجهاز القوي الكبير وان يكون عمميّاً منه ويودٌ أن يشعر بأنه قي بالارتباط 
التعايثي معه . وأظهرت كل الأبحاث والملاحظات عند الجيل الأصغر الصورة 
تفسها :قفي كل مكان يسود الانجاه إلى البحث عن عمل أضمن ؛ وليس الهم في أثتاء 
ذلك أِنْ يكون دخلا عالياً » بل للهمّ معاش عرض في سن العجر . وهيل المرء إلى أن 
يتزوج مبكراً وأن يترك بأسرع ما مكن ملاذ الأسرة الأبوية ويدتعل ملاذ الحياة الزوجية ٠‏ 
قالقاعدة هي التفكير طيقاً لخطة مرسومة والامتثال والخضوع والاتقياد لسلطة الرأي 
العام المجهولة ولنماذج الإحساس المستعارة . 

وبعد أن الصف ألقرت المافي محاربة سلطة الكتيسة والدولة والأسرة قمنا ف 
أثناء ذلك بدوران كلى .إلى الخلقه وعدنا إلى انقياد وإذعان جديدين . على أن هذة 
الانقياد لايعود إلى شخصية ذأت سلطة مستبدة » بل إلى منظمة أو مؤسسة و خإتسات 
الؤسسات ء لا يفطن على الإطلاق إلى أنه يطيع ؛ فهر يعتقد إنه لا يسير إلا وفق ما عو 
معقول وعم . والححق أن العصيان قطع دابره تقرياً في ججتمع البشر المتظمين ١‏ يا كانت 
العقيدة ( الاديولوجية ) التي بمثلونها . على أنه يتبغي آلآ يغيب عن البال أن القدرة على 
العصيان فضيلةٌ كبيرة أيضاً كالقدرة على الطاعة . وعلى المرء أن يتذكر أن التاريخ 
الإنساقي يبدأ يعمل العصيان طبقاً للآساطير العبرية واليوتاتية . ولا كان آدم وحواء 
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لا يزالان يعيشان في جنات عدن كانا جزءاً من الطبيعة ومثل البنين في ررحم الأم . ول 
تتفتح أعينها إلا حين جرؤا على أن يعصيا أمرأ . وأدركا أها كانا غرييين عن أنفسييا 
وأن العالم خارجهها وقف منهيا موقفا عدائياً غريباً . إنَّ عمل العصيان فتتت الارتباط 
الأولي بالطبيعة وجعلهها فردين . وكان عصياهها أول عمل من أعيال الخرية وبداية 
تاريخ الإنسانية . ى) أن بروميتويس الذي مرق التار من الآلهة هو أيضاً « خارجي 
مشق ل لغد آثر أن يُقيّد ويُصِلْبٌ إلى الصحرة على أن يكون الخادم المطيع للاطة . 
ولا أنه سرق النار قكانت هذه هديته للإنسالية ا. إذ أنه وضع يذلك الأساس, اللمدينة . 
وعوقب على عصياته كما عوقب آدم وحواء ؛ عل أنه هو أيضا مثله مثل آدم 
وحواء جعلق التطور الإنساتي ممكنا . فالإنسانية طوّرت نفسها من خلال أعيال 
العصيان . ولا يعتي هذا أنَّ تطورها الروحيلم يكن ممكناً إل لأنه كان هنالك ناس 
جرؤوا على أن يقولوا ياسم ضميرهم أو إهاهم دلا » للأقوياء . كيا أن التطور المقلي 
كان وقناً على القدرة على العصيان » عصيان سلطات حاولت أن تخنق أقكاراً جديدة 
وعصيان سلطة ذات آراء دامت طويل وأعلنت أن كلّ تغير عيبٌ وسخات 
فإذا شككلت القدرة على العصيان بداية التاريخ الإنسانيفمن اللمكن أن تشكل 
الطاعة نبايته . ولا أعني هذا بالمعنى المجازي أو المعنى الأدبي . وعناك الإمكانية أَنَّ يدمر 
الكنس البشري نفسه والحياة كلها على الآرض في خلال العشر ستوات التالية وبحت 
الخمس عشرة سنة القادمة . ولا عقل في هذا ولا معنى . عل أنَّ الواقع هو أننا تعيش 
من الناحية التقنية في عصر الذرة .على أن معظم الناس لا يزالون يدون أنفسهم على 
الصعيد الوسجداني في العصر الحجري » ومن ضمتهم هؤلاء الذين يتولون اللنكم . فإذا 
قدلت الإنسانية نفسها فإن 1لآل سيكون هكذ! ذلك لآن الئاس يطيعون الأمر بأن 
يضغطوا على الزر القائل ولآهم ينقادون للأهواء البدائية القديمة من وف وبغض 
وجشع ولأنهم ينقادون للقوالب التي تقادم العهد عليها , قوالب تضامن الدول والشرف 
الوطني . ويتكلم القادة السوفييت على الثورة كثيراً» ونحن في « العام الحر» نتكلم 
على الخحرية كثيرا . ومع هذا يمع المرء العصيان في الاتحاد السوقييتي جهارأ وعنوة- 
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ونحن في العالم الحر نفعل ذلك بصمت وبطرق اقناع دهيّة . ويوجد فرق في هلم 
المالة ويصيح هذا الفرق واضحاً حينٍ لا ننسى أن هذا الثناء على العصيان قل أن 
يكون مسوّغاً في الاتحاد السوفييتي تسويفاً علنياً » على حين إِنَّ هذا ممكن في الولايات 
المتحدة . على أنني أخشى أن نعرّض أنفسنا للخطر في أن نتسول إلى يشر متظيات 
كاملين » وهذا يعني في آخخر المطاف السعي إلى حكومة مطلقة ( متصحضمانامام6”) أو 
الاستبدادية السياسية إذا لم نستعد القدرة على العصيان ونتعلم الشك مرة أخرى . 

وقد سبق لي أن أشرت إلى وجه آخر للموقف الراهن في بداية هذا الكتاب . عل, 
أنني أود الآن أن أيسط الكلام في مسآلة عهضةٍ للتجربة الإنساقية . 

ومن السهل أن نتبين من الناحية الاجتاعية أن تطوّر الإنسائية بدأ من وحدات 
صغيرة مثل القبيلة والأسرة ومرّ بمدن مستقلة إدارياً وحكومات وطنية إلى حكومات عائية 
وحضارات عالمية مثل الحضارة الميلينية والرومانية والإسلامية والحضارة الغربية 
الحديثة . على أن القرق من حيث التجارب الإونسائية الموجودة في حيتها يس بذي 
طبيعة آساسية كما يبدو للعيان في بادىء الأمر اك المنتمي لقبيلة يدائية يز تمييزاً حاداً 
بين عضو في عشيرته واللامنتمي المعترل . وهناقك قوانين أخلاقية تنطبق عل أفراد 
العشيرة »ومن دون قوانين كهذه قد لا يكون لآية جماعة أو عشيرة وجودها . عل أن هذه 
القوانين لا تنطيق على « إلغريب » . ويقدر ما تكبر اللجماعة يكف المزيد من البشر عن 
أن يكونوا « غرباء » ويصيرون «جيرااً » . إلآ أنه رغم التخير الكمي يبقى الفرقه 
النوعي قائياً بين الجار والخريب . فلا يملك غريب من الغرباء أي شيء إنساني في حدّ 
ذاته» إنه غريب بريريٌ بل إنه ئيس مفهوماً كل الفهم . 

وقبل أن ير زمن طويل على تطور الإتسانية إلى عام واحدتطوراً اجتباعياً 
واقتصادياً » سبق أن كان عند أعظم مفكريها تقدّماً رؤية إنسان واحد . وقد رأى بوذا 
في الإنسان الإنسانٌ لأنّ البشر ذوو تركيب واحد ولِأنّ مشاكلهم واحدة »ويصرف النظر 
عن اللتضارة أو العرق يهب أن يجدوا الأجوية ‏ نفسها على ذلك . ورأى العهد القديم في 
الإنسان الإتسانٌ الواحى الذي كان قد شل صورةٌ عن الله . وأعلن الأنبياء 
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مشاهدهم اليوم الذي تطيع فيه الشعوب « سيوقهم سككاً وحرابهم مناجل 8 يوم 
لا يعود فيه المرء إلى « امتشاق سيفه ولا يتدرب على الخرب » ( أشعياء اء 2ء 4غ . ورأوز 
اليوم مقبللٌ »ولم يعد فيد وجود لأية و شعوب غتارة » : و وفي ذلك اليوم ستقود طريق 
من مصر إلى آشور» بحيث يستطيع الآشوريون الرحيل إلى مصر والمصريوت إلى 
آشور. . . وني قلك اليوم ستنضم اسرائيل ٠‏ البلد الثالث » إلى ملف مصر وآشور 
لخي الأرض كلها . إذ أن رب ايوش سيباركهم ويقول : مبارل شعبي مصرٌ وعمل 
يدي آشورٌ وميرائي اسرائيلٌ . ( إشعياء 19 » 23 25 ). وأوجدت المسيحية 
التصوّر حن أبن الإنسات الذي صار اين الإله والإله ذاته . ليس هذا الإنسان أوذاك » 
بل الإنسان . وعل هذا كانت الكئيسة الرومانية كنيسة كاثوليكية لأنها كانت كيسة 
كليّة عالمية متخطية الهدود القومية . وتوصّل التفكير اليوناتي والروماني الكلاسيكي 
بمعزل عن التفكير اليهودي ‏ السيحي إلى التصور عن الإنسان الواحد وعن قانوت 
طييعي جذوره عالقة قي حقوق الإنسان لا في مطالب الآمة أى الدولة . قاتتغوني ضحت 
بحياتها على حين داقعت عن القانون الإنساني الكلى الطبيعي أمام قانون الدولة . وكان 
لزيتوت رؤيته عن كليّة عالم شاملة . وطور عصر الهضة وعصر التنوير التقليد لخر 
واليهودي المسيحي وأغنياه بالمفهوم الإنساز لا بالمفهوم اللاهوتي . ووضع كانط عبدا 
أخلافياً يسري على كل الناس وحدّد معالم [مكانية سلام أبدي . وكتب شير ( ف 
رسالة إلى لوثّه ) في السابع والعشرين من أيلول سنة 8 : ليست الدولة إلا أثراً 
أو تتيجة لقوة الإتسان وليست إل عملا فكرياً » » على أن الإنسان مصدر القوة نفسها 
ل ار لي كر عون 

عن الإنساتية كلّها». د. .. قميله كان العائم بكل أجياله الآتين . 

وإننا لتجد التعبير الأعمق والأكمل عن هذه النزعة ار إن 
بطلته إفيغيني تتكلم بصوت الإنسانية مثل أنتيفوني الكلاسيكية . وحين يسأطا ملك 
اليرابرة : 

أتظنين أن البريري المتوحش 
يسمع صوت الحقيقة والإنسانية 
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التي : يسمعها آتريوسن اليوناني 8 


إنه ليسمعها كل واحد 
ولد تحت كل سماء وكل 
سِْ يجري في صدره نبعٌ الحياة 
حرا صافياً . 

وني الخامس عشر من آذار سنة 1799 كتب غوته إلى يوهان ياكوب هو قينغر : 
« في اللحظة التي يكون فيها المرء مهسأ في كل مكان بآن يخلق أوطاناً جديدة يكو 
الوطن موجوداً في كل مكان وليس في عكان وذلك في نظر الذي يفكر بنزاهة ويستطيع 
أن يتخطى عصره . ٠»‏ 

على أنَّ التاريخ سلك طريقاً آخرى رغم هذه الأفكار لأعظم ممثّل للحضارة 
الغربيّة : فالقومية أو الوطنية أماتثت النزعة الإنسانية ‏ وتحوّلت الآمة وسيادة الآمة إلى 
صنمين جديدين خضع ها الإنسان الفرد خضوعاً مطلقاً . 

على أن العالم تغير فيا بين هذا وذاك . فثورة الشعوب المستعمّرة والملاحة أجوية 
والمذياع وغيرها جعلت الكرة الأرضية تتقلص إلى حجم قارة أو بالأحرى حجم حكومة 
من قبل مثة عام . على أنَّ العام الواحد الذي كان على وشك أن يولك ليس هديناً 
للعلاقات الوديّة الأحوية بين مختلف أصقاعه » بل للواقع أن صواريخ يمكن أن تحمل 
لوت والدمار في خلالر ساعات في كل صقعر من العام تقريباً . وهوء إلى الآن » عم 
واحدٌ لأنَّ المسآلة حي مسآلة ميدانٍ أو محتركك تكن لا مسالة نظام جديد صحيحٌ أننا 
تعيش في عام ما ء إل أن إنسان اليوم لا بزال يعيش قبعا سه وتفكيره في دولة قومية . 
ولا يزال يحسٌ أنه في المقام الأول تابعُ لدولةٍ مستقلة ذات سيادة لا عضواً في الإنسانية , 
على أنَّ هذا الخلط في التاريخ لا يمكن أن يؤدي إلآ إلى كارثة . وإنّه لموففت ممائل كم في 
عصر الخروب الدينية قبل أن يتحول التسامحٌ الديتي والتعايش السلمي إلى عبادىء 
مسلّم بها في الحياة الأوربية . 
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وإذا لم يكن لزاماً على العالم الواحد أن يدمّر نفسه بنفسه فَإنْنا في حاجة إلى إفسان 
جديد يلف وراعه الحدود الضيقة لأمته ويحس بكل كائنٍ إنساقي جاراً لا غريباً ويحسٌ 
أن العام وطته ومراحه . 

لم هذء الخطرة صعبة جداً 5 إن حياة الإنسان قبدة قي الررحم . وح بعد ولادته 
يبقى جزءاً من الأم كالبدائي الذي لا يزال جزءاً من الطبيعة . ويستشعر ذاته بدرجة 
متزايدة باعتياره شخصاً ينفصل عن الآخرين ء لكثّه يتوق في أعياق روحه إلى الأمان 
واحياية . ويخاف من أن يبرز قردا كاملا . ويألف الأم والقييلة والأسرة ويأنس بها . على 
أنَّ الغريب الذي لا يألغه لمن خلال رابطة الدم ولا من طريق عادات مشتركة 
ولا باللأكل واللخة فإنه لمشتبه فيه إلى حدّ الخطورة . فالموقف من الغريب لا يمكن فصله 
عن الموقف من تفسه هو . وعلى حين أعرف إنساناً آخمر مختلفاً عني اختلافاً أساسياً وعلى 
حين يكون هو غريباً عني أبقى أنا أيضأ غريباً عن نبي بالذات. . عل أنتي حين أعرف 
نفسبي كل المعرفة أدولك في مثل هذه الأحوال أنني لا اختلف عن أي شخص آثخر وأنقي 
الطفل والأثم والقديس والآمل واليائس وأنني الإنسان الذي يستطيع أن يفرح ويحزف . 
واكتشف أنّ ماهو غتلف ليس إل أماط التفكير والعادات والظاهر . على أن الجوهر 
الإنساني وتحد . واكتشف أنتي شخص ما وأعرف نغسي حين اكتشف غيري . 
ويالعكس . وبهله التجرية أفهم ما تعني الإنسانية . إنني أكتشف إنساناً واحدأ . وديا 
لم يكن الإنسان الواحد ضرورة إلى الآن لآن العالم الواحد لم يكن قد ظهر بعد ويان . 
وعل أنَّ الإنسان الواحد يجب أن يظهر الآن إذا ما كان على العالم أن يبقى قائياً . ومن 
الناحية التاريخية يمكن مقارئة هذه الخطوة بالثورة الكبيرة التي مثّلتها الخطوة من عبادة 
آلمة كثر إلى عبادة الإله الواحد الأحد أو اللا إله الواحد . وتقوم هذه الخطوة على القكرة 
أنه كان على الإنسان أن يكفك عن عيادة الأصتام سواء آكانت المألة الآن مسآلة 
الطبيمة أو مسألة عمل من صنع يديه . ول يتوصل الإنسان إلى هذا الهدف قط . فهولم 
يخير إل أسياة آهته وعاد إلى عبادتها من بعد ذلك . عل أنه نفسه تغير . فهو اليوم يفهم 
نقسه على نحو أفضل + وتقتم تقتماً هائلا من حيث قهمّه للطبيعة . وطوّر عقله 
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واقترب من الحدّ الذي ما زال يفصله عن التطور الإنساني الكامل ‏ على أنه طور في 
أثناء هذه العملية قوي هدّامةً إلى حدٌّ يستطيع أن يدمّر المدينة والحضارة قبل أن تكون 
الخطوة الأخيرة لتأسيس إنسانية جديدة قد رسمت . 

والمحق أن لديتا إرئاً غنياً لتحقق هذا . ولكن خلافاً لليثر في القرن الثامن عشر 
والقرن التاسع عشر الذين كان لا يزال عندهم | يمان سليمٌ بتقدّم مستمر نرى نحن 
الإمكانية أمامنا أننا ريما استطعنا أن تسبب عوضاً من التقدم تكسا في البربرية أو دمارتا 
الكامل إن تقابل القضيتين الاشتراكية أو اليريرية أصبح اليو راقع غيقاً ذلك لآق 
القوى التي تسعى إلى اليربرية تبدو أشدٌّ من التي تعارضها . على أن الذي سينقذ العالم 
من البربرية لن يكون « اشتراكية » استبدادية إداريين . إنه لنهضة الإنسانية وظهور عا 
جيك للغر ب سخر قواه التقنيّة الجديدة لخير الإنسان بذلا عن أن يجعل الإنسان خادماً 
للآشياء . إنه عتمم جديدٌ تتحكم فيه المعايير لتطوير الإنسان بالاقتصاد بدلاً من أن 
ا بالتقدم الاجماعي والسياسي مصالحٌ اقتصاديةٌ نوضويةٌ عمية . 

وفي هذا الصراع من جل حبضة إنسانية فَإِنٌّ آراء ماركس وفرويد معالم وصدىٌ 
مهمة . وكان لماركس فهم أعمق لطبيعة العملية الاجتراعية » وكان أكثر استقلالية من 
فرويد عن اديولوجيات عصره السياسية والاجتاعية . أما فرويد قكان له بدوره فهم 
أعمق لطبيعة العملية الفكرية للإنسان ولطببعة حالاته الوجدانية واهوائه هم آنه ل 
يتجاوز مبادىء المجتمع البورجوازي . وكلاهما إعطانا الأدوات لكي تحطم التصورات 
الوصية لللتسويفات والاديولرجيات وننقذ إلى كته الواقع الفردي والاجتماعي . 

ورغم اإختصارات معيتة في نظرياته! فإنها مزّقا ستوراً وحجباً سترت الواقع 
الإنساتي ووضعا الآسسى لعلم جديد نحن في حاجة ماسة إليه إذا ما أردنا أن نسير بعصر 
الإنسات إلى العلاء وإذا لم تعد الأشباء ثابتة في مكاتها وتتحكم بالموقف ٠»‏ بل 
الإنسان علا الإنسانية , ينبغي أن يستقر في عنصبه ويثبت في مكانه , 
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الفصل الثاني عشر 


شهددة واعشراف 


أعتقد أن الإنسان نتاج تطور طبيعي وأنه جز من الطبيعة .ومع هذا قهو 
يسمونها لأنه أي عقلاً وشعوراً يذاته . 

وأعتقد أن في الإمكان الكشف عن طبيعة الإنسان . على أن هذه الطبيعة ليست 
جوهراً ير الإنسان في أثناء المجرى الكلي لتاريخه في كل عصر . وتتوقف طبيعة الإنسان 
عل التناقض المأكور آنفاً والملازم لوجوده والذي يكرهه على ردود أقعال لكي جد 
اا ولا يستطيم الإنسان أن يتصرف من القسمة الثنائية الوجودية تصرفاً طبيعياً 
سيياً . ومن خلال الواقع فقط أنه إنسان تطرح الحياة عليه السؤال : كيف يكن 
التغذب على الانقسام بينه وبين العالم في خارجه لكي ينوصل إلى تجربة الوحدة والاتحاد 
مع الآخرين والطبيعة ؟ ويجب عل الإثسان أن يجيب عن هذا السؤال في كل لحظة من 
حياته . وعليه أن يفعل ذلك » لا بالأفكار والكلات في المقام الأول » بلى بطريقة حياته 
وعمله . 

وأعتقد أنَّ هنالك عدداً من الأجوية المحدّدة المحكمة على هذه المسالة الوجوجية 
(ختاريخ الدين والفلسفة فهرس لمثل هذه الأجوية ) ؛ على أنه ليس هتالك في الاصل 
إل صتفان من الأجوبة . فإمًا أَنْ يحاول الإنسان أن يصل إلى وقاق جديد مع الطبيعة 
على حين يرتد إلى الصورة الوجودية للإنسان البدائي ويتنازل أو يتخلى عن صفاته المميزة 
لإنسانيته » صفاتٍ العقل والحب . أو إن هدفه هو التطوير الكامل لقراه الإنساتية إلى 
أن يصل إلى وفاق جديد مم الناس الآخرين والطبيعة . 
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واعتقد أنَّ الجواب الأول مقضيء عليه بالاخفاق . قهو يقود إلى الموت والدماو 
والألم ولا يؤدي آبداً إلى النمو الكامل للإنسان ولا إلى الوفاق والاتساق والقوة ‏ 
ويتطلب الجواب الثاني أن نتخلى عن جشعنا وأنانيتنا . ويتطلب انضباطاً وإرادة قوية 
واحتراماً للذين يستطيعون أن يرشدونا إلى طريق ما . وإذا كان هذا الحل هو أيضاً 
أصعب فإنه .مع ذلك ٠‏ الحل الوبحيد الذي لم يحكم عليه بالاخفاق . إن الجهد الذي 
يتطليه الل يوحد ويجمع ويقوي الطاقة الحيوية قبل الوصول إلى الحدف النباتي . 

وأعتقد أن نخيار الإنسان هو الاختيار بين الموت واحياة . وعلى الإنسان أن يختار 
هذا الاختيار في كل مايقوم به . فهو حر قي أثناء هذا الاختيار , ولكن بدررجة عحدّدة 
فقط . فهنالك ظروف مناسية وغيرٌ مناسبة لا حصر لحا تؤيّر فيه - عزاجه النفسى 
وظروف المجتمع الخاصة التي ولد فيها وأسرته ومعلموه والأصدقاء الذين يلتقيهم 
وينتقيهم . ومهمته أَنْ يوسّم نطاق حريته ويسعى من أجل شروط تؤدي إلى اللبياة 
لا إلى الموت . ولا أعني بالحياة والموت حالة بيولوجية » بل حالة الكيئوئة التي تتجلي 
فيها نوعية العلاقة يالعالم . وتعني الحياة تغيراً مستمراً وولادة دائمة . ويعني الموت وقف 
النمو كما يعني التحبّر والتكرار أيضاً . إنه الصير المحزن لناس كثيرين أنه لا اخثيار 
لهم . قهم ليسوا بأحياء ولا بأموات . وتصيح الحياة عيثاً عليهم » ومخامرة لا هدف 
5ك نشاطهم واجتهادهم إجراء وقائي من العذاب أمْهم موق الأحياء . 

وأعتقد أنه ليس للحياة ولا للتاريخ معتى آشر يمكن أن يمنح بدوره سحيأة الفرد 
معنى أو يسوْغ آلامه ومعاناته . وبالنظر إلى التناقضات والآفات والهنات التي تكتتف 
الوجود الإنساني فإنه لطبيعي فوق العادة أنه يببحث عن « مطلق + بيبه وهم اليقين 
والاطمئنان وياخد عن كاهله عب التنازعات والشك والمسؤولية . لكن مامن إلدء 
لا بالثوب اللاعوتي ولا بالفلسفي ولا بالتوب التاريخني أيضاً يتقف الإنسان أو يلعنه . 
والإنسان وحده يستطيم أن يجيد هدفاً لحياته ويجد الوسائل لتحقيق هذا الهدف . وليس 
في وسعه أن يجد اللحواب المتقذ التبائي أو المطلق , عل أنّه يستطيع أن يسعى إلى شدّة 


التجربة وعمقها ووضوحها . وهذا مأ يمنحه القوة ليعيش من دون وهم وليكون حرا . 
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وأعتقد أنه عا من أحد يستطيع أن « ينقد » أحماه الإنسان يأن يقرّر عنه 2 
الشيء الذي يستطيع أن يقدّمه إنسانٌ ما لآخيه الإنسان يقتصر على أن يضع أمام عينيه 
إمكانيات الاختيار بمحبة وى) هي على أرض الواقع ويعيداً عن العاطفية أو الوهم . ! 
مواجهة الاختيارات وإمكانيات الاختيار الحقيقية يمكن أن توقظ في إتنسان 1 
الطاقات الخبيئة ويمكها أن تمكنه من أَنْ يؤ يؤْيْرٌ الحياة على الموت . وحين يعجز عن أن 
يخعار الحياة فلن يكون في وسم إتسان ا الحياة . 

وأعتقد أَنَّ هنالك طريقين لاختيار الخير . فالطريق الأول هو طريق أداء الواجب 
والخضوع والانقياد للأوامر الأخلاقية . ويمكن أن يؤدي هذا الطريق إلى المدف , على 
نه يتبغي الآ ينس الموء أن أقليةٌ قليلة را استطاعت في آلاف السنين أن تلتزم بالوصايا 
العشر . وارتكب ئاس أكثر بكثير جرما حين عرضها عليهم الحكام وأولو القوة 
والسلطان وفرضوها أوامرر . وتنحصر الإمكانية الآخرى في أَنْ أستمرىء فعل الخير 
والحلن واعّي الأحساس بآ عذا يتلج صدر إنسان آخخر . ولا أعني يذلك اللذة يمقهوم 
بيتثام أو قرويد » بل الإحساس بحيوية متزايدة تقوى بها قوأي وهويتي . 

.وأعتقد أن ألتربية تعن أن يعرف المرء الشباب يأفضل ما تركته الإنسانية له . 
ومع أن معظم هذا الإرث أو هذه التركة قد نقل في كليات فلا يمكن أن يكون فعالاً إلا 
إذا أصيحت هذه الكليات واقعاً وحقيقة في شخص المعلم وفي عمل اللجتمع وينيته , 
إنَّ الفكرة اللي و سمتةة تبعيع ريما أن جز ؤثر في الإنسان ءأما الفكرة التي تبقى 
كلمة قلا تستطيع أن تغير إلا الكليات . 

وأعتقد بقدرة الإنسان على الكيال . وأفهم من هذا أن الإنسان يستطيع يلوخ 
هدفه» على أنه يجب عليه آلآ يبلغه . وحين لا يريد شسخص ما أن يختار اللحياة ع وعلى 
هذ؛ لا يستمر في الدمو والتطور يصبح حتياً عداماً وجثة حيّة . إن الشر وفقدآن الذات 
واقعيان مثل الخير والحيوية . وهما الإمكانيات الثانوية للإتسان حين لا ينعار إمكائياته 
الأولية . 

وأعتقد أن الإنسان لم يولد قديساً أو مجرماً 3 بصورة استثنائية شاذة كك الدى 
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الأكثرية منا الاستعداد تلخير وللشر على سواء مع أنَّ أهميته ووزته اخاسن لفاك بن 
إنسان إلى أنسات < وعلى هذا فإ مصورنا يتحدد إلى حت كبير بتلك التأثيرات التي تشكل 
الاستعداداته الموجودة . وأهم التأثيرات تأثير الأسرة . على أن الآسرة نفسها ليست إل 
و وكالة المجتمع » وسير إنقل الحركة للقيم والمعايير التي يريد مجتمع ما أن يطيع بها 
أقراده . ولهذا السبب إن بنية المجتمع وقيمه التي ولد فيها إنسان ما هي أهم العوامل 
لتطوره . 

واعتقد نَّ المجتمع يستطيع أن يشْجمْ الفرد ويعوقه قي أن واحد . وبالاشتراك 
مع الآخرين ويعملية العمل فقط يطوّر الإنسان قواه »وفي العملية التاريخية فقط يخلق 
نفسه . وفي الوقت نفسه يهب التوكيد أن معظم المجتمعات لم تخدم إلى الآن إل أهداف 
القلائل من الئاس الذين أرادوا أن يستغلوا الكثيرين لآغراضهم . لتجهيل الكثيرين 
( وهيل أنفسهم عل نحو غير مباشر ) وتخويفهم وإعاقتهم عن تنمية قواهم 
وتطويرها . ولحذ! السبب كان المجتمع يصطدم أبداً مع الإنسانية والمعايير الكلية العالمية 
التي تنطيق على كل إفسان . إن المجتمع لن يشوّه الإنسان ولن يعزز الشر بعد الآن إلا 
إذا أصبح هو وأهداف الإنسانية شيعا واحدا . 

وأعتقد أنَّ كل إنسان يتل الإنسانية . ونختلف عن بعضنا من حيث ذكاؤنا 
وصحتنا وموهبتنا . ومع هذا فنحن كلنا متشابهون : فنحن قديسون وآثمون ٠يالغون‏ 
وأطفال » ولا أحد يعلو على الآخر أو هو قاض . نحن كلنا تنورنا مع بوذا وصلينا مم 
المسيح » ونحن كلنا قتلنا وسلبنا مع جتكيزخان وستالين وهتلر . 

واد أن الإنسان لا يستطيع أن يستحضر تبرية الإنسان الكلية الشامثة إلا إذآ 

حقق فرديته وأنّه لن ييل ذلك أبد! إذا ما حاول أن يرجع بها إلى عامل مشترك واحد 
مطلق . وتنحصر مهمة الإنسان الحيوية المتناقضة في أن يحقق فرديته ويسمو يبا في آن 
واحد لكي يتوصل إلى تجربة الشمولية أو العالمية . ولا يستطيع أن يتخل عن إلذات 
( الأنام إل الذات الفردية المتطورة تطوراً كاملا . 

وأعتقد أن العام الواحد الذي هو في طور النشوء لا يمكن تحقيقه إلا إذا نا 
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إنسانٌ جديد . إتسان تحرّر من روإيط الدم والأرضى القديمة ويس يأنْه ابن الإقسان 
ومواطن عالمي كرّس ولاءه للإنساتية كلها وللحياة لا لجزء منفرد منها إنسان يحب وطئه 
لأنه يحب الإنسانية ولان احصافته لا تتعكر ياتتيائه القبلٍ . 

وأعتقد أنَّ نمو الإنسان عملية ولادة دائمة ويقظة متجندة على الدوام . ونحن 
عادة بين اليقظة والتوم ولا نستيقظ إل بقدر ما نحن مضطرون إلى أن نباشر أعيالنآ 
وأشغالنا . على أننا لسنا أُقاظا ما يكفي لآنْ نعطي الحباة حقّها جيث إن هذا هو الهج 
وحذه دون غيره . إن قادة الإنسانية العظام بشر أيقظوا الآخرين من غفوبهم 37 
أعداء الإنسانية الكبار هم الذين خدّروا الآخوين ٠‏ ولا همي أثناء ذلك ما إذا كان 
المنوم هو عبادة الإله أم عبادة العجل الذعبي ‏ 

وأعتعد أن تطور الإتسان يوحي حقاً بالمهابة في الأربعة آلاف سنة الأخخيرة من 
تاريخه . فقد طوّر فهمه إلى حرجة أنه أوشك أن يمل لغز الطبيعة » وتموّر من ألقوة 
العمياء للقوى الطبيعية . إنه في لحظة أعظم انتصاراته حيث يقف عل عتبة عام جديد 
استسلم ء لسوء الحيظاء لتلك الأشياء والمنظيات التي أرجدها هو تفسه . فقد إيبتكر 
طريقة إنتاج جديدة وجعل الإنتاج والتوزيع معيوداً له . ويسحجد لا صنعته يداه ويجعل 
عن نقسه محرد حادم للأشياء . وسيء استعمال اسم الإقه والخرية والإنسائية 
والاشتراكية ؟ ويتباعى بقوته ‏ ويالقنابل وإلآلات اء لكي يستر إفلاسه كإنسان ؛ 
ويعتز بقوته التدميرية لكي يستر عبجزه كإنسان . 

وأعتقد أن القوة الوحيدة التي يمكتها أن تحمينا من التدمير الذاقي هي العقل . 
وإِنَّ تنا القدرة با على أن ندرك لا واقعية معظم الأفكار التي ينادي بها الإنسان وينفذ 
إلى ذلك الواقع الذي استتر وراء كل طبقات التضليل والاديولوجيات ؛ والمقصود عنا 
بالعقل ليس عتوي ثابتاً من معلومات ومبادىء وحقائق .بل المقصود به طاقة . وقوة 
لايمكن فهمها هيا كاملا إل في مزئولتها وتأثيرها”؟ - ! د وتتحمر أهم وظيفة له في 
قدرته على أن يربط ويحل . . . » ولن ينقذنا العنف والسلاح ؛ ولربا استطاع العقل 


(*) : انظر : ارقست كاسيرر : فلسفة عصر التنوير » توبينفين 1932 .2 عى 16 . 
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والصحة ؟آن يقوما بذلك . 

وأعتقد أن العقل لا يستطيع أن يواصل معونته إذا لم يأمل الإنسان ويؤمن . وإِنَّ 
غوته لعلى صواب ححين يرى الفرق الأعظم بين غتلف المراحل التاريخية قي الفرق بين 
الإيمان والكفر ويعدٌ كل العصور التي يسودها الإيمان عصورأً كبيرة رائعة مثمرة على حين. 
يرى العصور التي يسود فيها الكفر عصوراً زائلة لاه ما من أحد يلد له أن يكرس نفسه 
لما هو عقيم . لا شاتٌ في أنَّ القرن الثالث عشر وعصر النهضة وعصر التنوير كانت 
عصور الإيمان والأمل . أخشى أن يخدع العالم الغربي ء عالم القرن الحشرين ١‏ نفسه في 
أن يكون أضاع الآمل والاعان . وإذا ل نعد نؤمن بالإنسان فإنه لمؤكد أن إمعاننا بالآلات 
لن يتقذتا من الدمار والهلاك .بل عفى العكس » » فإِنّ هذا د الإيمان » سيعسجّل تهايتنا . 
فَإمًا أن يكون العالم الخري قادراً على أن يخلق عبضة للمذهب الإنساي الذي سيكون 
مطلبه الأساسي التطور الكامل للإنسائية لا التطور الكامل للإنتاج والعمق أو أن الغرب 
سيهار كما أنمارت حضارات أخرى كبيرة وكثيرة . 

وأعتقد أن معرفة الحقيقة ليست مسألة الذكاء في المقام الأول ء» بل مسآلة 
الطيع . والاكثر أهمية في ذلك هو أن الرء يلك الجرأة على أن يقول و لا » وأ متنع عن 
طاعة أوامر المتكام وأولي السلطات والرآي العام وال يثام المرء زمناً أطول » بل أن 
يصبح إنسانياً ‏ وأن يستيقظ ويتنبه ويفقد الإحساس يالعجز والتفاهة . إن حواء 
ويروميتوس هما المتمردان العاصيان الكبيران اللذان حرر « جرمها » الإنسانية . على أن 
القدرة على قول « لا » قولا له معناه تتضمن القدرة على قول و نعم ع قولآ له مناه إن 
ونعم » لله عي « لا » للقيصر ؛ و ١‏ نعم » للإنسان هي « لاء لأولئك الذين يريدون 
أن يستعبدوا ويستغلوا ويستغبوا . 

وأععقد وأؤمن بالخرية ويحق الإنسان أن يصبح هو ذاته وأن يحقق ذاته ويقأوم 
كل أولتك الذين يحاولون أن يمنعوه من ذلك . فالحرية هي أكثر من وجود قمع وحشي ‏ 
إنها أكثر من الحرية : من » نبا الحرية « إلى - الحرية أن يصبح مستقلاً وأن يكون 
كثيراً بدلا من أن يملك كثيراً أو يسخر أشياء ويشراً لأغراضه . 
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وأعتقد أنْه لا الرأسآلية الغربية ولا الشيوعية الصينية . السوفييتية بقادرتين 
حل مشاكل المستقيل . فكلتاهما تقود إلى بيروقراطيات تحول الإنسان إلى أشياء فتشيّؤه 
وهب على الإنسان أن يسيطر على قوى الطييعة والمجتمع سيطرةٌ واعيةٌ معقولة 0 
تكون تحت رقابة بيروقراطية تدير أشياء وناساً » بل تحت رقابة منتجين متعاونين يديرون 
الأشياء ‏ بحيث إنها تخضم للإنسان الذي هو مقياس الأشياء . وليس المهم الاختيار 
بين إمكانيتين هما والرأسالية » أو و الشيوعيّة »» بل الاختيار بين إمكانيتين هما 
« البيروقراطية » أو « الإنسانية » . فالاشتراكية الدعقراطية اللامركزية تحقيق لتلك 
الشروط الضرورية لكي تجعل تنمية كل قوى الإنسان وتطويرها أعلى الأهداف 
وأساها . 

واعتقد أنَّ أحد أسوآ الأخطاء في حياة الفرد والمجتمع ينحصر في أننا تحار في 
إمكانيات اختيار تقليدية : + آثر الموت على الاشتراكية أو الشيوعية ١  »‏ مدنية صناعية 
مختربة أو مجتمع فردي ما قبل الصناعي »- - ه التسلح أو الضعف والهوآن ؛ . تلك حي 
أمثلة على مثل إمكانيات الاختيار هذه . وتبرز دائياً إمكانيات أخرى جديدة حين يتحرر 
ألمرء من حصار قاتل 0 مقولبة مبتذلة وحين يتاح لصوت الإنساتية والعقل أن 
يتكلم بلا انقطاع . إن عبد «الشر الأقل » هو ميدأ اليأس . وقي معظم الأحيان 
لا يتاجل الشيء | » إلا إلى أَنْ يحقق الشر الأعظم اتتصاراً . وحين يرؤ المرء على ا 
هو حق وإنسافية وحين يؤمن المرء بقوة صوت الإنسائية والحقيقة عندها يقدم المرء عل 
مخاطرة آقلٌ مما لو اطمأفٌ إلى ها يسئّى بواقعية الانتهازية . 

وأعتقد أن الإنسان يجب أن يتل عن أوهانه التي الستعيله وتشلّه وأنَّ عليه أن 
يستشعر ويدرك الواقع في داخله وخارج ذاته لكي يني عالاً لَ يعد بحاجة آل ال 
فالرء لا يستطيع أن يئال الخرية والاستقلال إلا إذا حطم قيود الرهم 

وأعتقد أنه لا يوجد عندنا اليرم إل سؤال حاسم هو السؤال عن الحرب 
والسلم . فالإنسان يستطيع أن يبيد بسهولة ويسر الحياة كلّها على أرضتا ويدمّر المدنيّة 
كلها كل القيم عند من تيل وبي منظمة يربرية مستبدة تتحكم بيقية الإنسائية 0 
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القرضص الوحيد علينا والواجب الآخلاقي والفكري الوحيد الذي يهب أن نحترمه اليوم 
هو أن ندرك هذا الخطر وأن تسبر غور النفاق الذي يزاوله المرء في كل مكان لكي نم 
الناس من أن يروا الهاوية التي يتحركون صويها . إذا ل تقم يذلك فإنه مقضي علينا 
باهلاك . وإذا كان علينا أن نموت كلنا في أثناء إبادة جاعية خرية فلن يتوقف هذا عل أن 
الإنسان ليس بقادر عل أن يصبح إنسانياً أ أنه يطبيعته شرير ؛ بل سيتوقف هذا على 
كَّ إجاع الغباء حال بينه وييت أن يرى الدافع ويتصرّق عليبقاً لذلك . 
وأعتقد يقدرة الإنسان على الكيال ؛على أني اشكٌ في آن يبلغ الإنسان هذا 
الحدف إذا لى 6ظ(ظ في أسرع وقت. 
أييا الخارس » إلام سيطول الليل ؟ 
وجيب الحارس 
يأتي الصياح ويآي الليل أيفا . 
وإذا أردتم السؤال »فعودوا وأسألوا 1 
(أشعياء,. 421 11 ومايمده). 
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التاسع ) - 
مسد والمصمسه8 ونكة أن كتدزتمسة مة.دمتعملاة وأفبامء؟ لمساصولة : 0 
959 اعم بوعقظ, عمد تائمل 
22 : رسالة سيغموتد فرويد . تحليل شخصيته وتأثيره »نيويورك 


9 . (المؤلفات الكاملة المجلد الثأمن ) . 
104 


سمه قل للسصيدة :21 تسارعستظ ناه دم مه كلوتراممعم طع رو معام م سس م23 
141 77 5 ,1960 ملعميز بوعل ,وله رافصدم روط مه مسستطل فد مع رممتامدكط عليه قم 
3 سس ؛ التحليل التفبي والبوذية الثاملية » في : د. ت . سوتسوكي » 
إريش فروم ودي مارتيتوء البوذية التأملية والتسايل” النفسي ٠‏ نيويورك 
66 وص 77 - 141 . (المؤلفات الكاملة الجلد السادس ) . 
فيان كيدا عه جامع نمدالا أكقله م80 هر -(توياع مط جروا ]سس سس ع 24 
1960 
24 ل : الأولية للإنسان ‏ بيان اشتراكي وبرنامج »نيويورك 1960 
( للؤلفات الكاملة المجلد الشامس ) . 
.1960.ورمتةكنادهم عهواكتكمء مهل ده عفصنصة : :ساس مس سس سا 25 
25 سد: أسباب لتزع السلاح من جانب وإحد .كامبريدج 1960 
( امؤلفات الكاملة المجلد الخامس ) . 
أن مصملك15 مص ماعو عزنا مكها ممما صخ . #لتدبوط ممكذ رد 
1961 مر بعلم ,ووامط موتعممط 
26 : أمن الممكن أن ينتصر الإنسان ؟ دراسة في الوقائع والأوهام آي 
السياسة الخارجية ‏ نيويورك 1961 ( المؤلفات الكاملة المجلد الخامس ) . 
وتجمدكة هع دمتتماعمصة 2 1:5 مملة غ5 )وعمم00 واامدكة : يه سد م سي ب ماسم 2407 
1 مير بومل! ,عومصماام8 .518 ترط وأصكمشتهمكة لممتطدمومائا2 لعمه عتصعفموظ 
27 سس : صورة الإنسان عند ماركس . مع ترجة لأهم الأقسام من 
مؤلفات ماركس المبكرة . نيويورك 1961 ( المؤلغات الكاملة المجلد الخاسى ) . 
ع ل ا نضا ل ف 
.1962 لجو م31 تع 
28 :ما وراء الأوهام لقائي مم ماركس وفرويد » ئيويورك 1962 
( المؤلغات الكاملة المجلد التاسم ) . 


26. 
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(525-526.)0430 .5 (31963) 15 عبية ملصوم 


و2 : مسألة الدفاع الماني » في » صوت الاعة » فرتكقورت 15 
1963(9) ص 521 - 526 ( الؤلفات الكاملة المجلد الخامس ) . 

عأممير بسعلة مارك عمد صمت ع15 عع 15 .ضواط كه أعمعط ع1" : سس مت م30 
1964 

30 : الروح الإنسانية ونزعتها إلى الخير والشر + نيويورك 1964 


( المؤلفات الكاملة المجلد الثاني  )‏ 


كاه عط كه ممتتماعمم علو لوعتقدم لوت كم ع8 الهطة نهل : ايدب ج31 

.1955 علعمبر سع71 ,ممللها" كاظآ قهة عمسا 

1 سس : عليك أن تكون مثل الإله ( أو : تحدّي الإله والإنسات ) . تغسير 

راديكاتي للعهد القديم ولتقليدها نيويورك 1968 (المؤلفات الكاملة المجلد 
السادمن ) 

بودامصع 1" لمتتممصسط ع فموجه" .عمو كه متك امع ه15 : صم سل ل 22 

196 جم سوقم 

2. : ثورة الأمل . من أجل تغنية إنسانية . نيويورك 1968 ( المؤلفات 


الكاملة المجلد الرابع  »‏ 
له50 معد مسلط , لمعك" مه ورمعو .علد رتممومطعوو2 كه تعفتك 156" : 
.1970 رمد بوعل , وومامطروم ‏ 
0 : أزمة التحليل النقبي . مقالات عن فرويد وماركس وعلم 
النفس الاجتامي ٠نيويورك‏ 1970 . 


مس 33 


امعط عق مطمولاءدمع نص عزوم امع ركم لد مم3 علطم زلمهم ١‏ 0 
.2970 امم 
4 ل : علم النفس الاجتاعي التحليقٍ ونظرية المجتمع . فرنكفورت 


1220 
1866 


19 اموز بعل ,فكم 10251100411 الفتصبة1 أت لإورمنههم ع5 
تشريح القدرة الإنسانية على الخدم والتدمير »نيويورك 


3 
3 وشتوتغارت 1974 ( المؤلقات الكاملة المجلد السابع ) . 
6 غأوملا بنع84 87 0910 مبرواع 376 2 م سيم مم من من ل لجسي 236 
6 ل :الملكية أم الوجود ؟ نيويورك 1976 ( المؤلفات الكللة المجلد 


الثاتي ) . 
980 مير علط .تطعدم؟ رمم أن كومتامافسفا نجه موعسلهمم0 ب 
37 عظمة الفكر الفرويدي وحدوده . نيويورك 1980 أو: 
8 سس : التحليل النفسي الفرويدي ٠‏ عظمته وحدوده ٠»‏ شتوتغارت 
9 (المجلد الثامن في المؤلفات الكاملة )» , 


20 


.196 #وبقلمه© لمن 1940-1952 
98 سس : فرويد» سيغموند » مجموعة المؤلفات في سبعة عشر جلداً » 
لندن 1940 1950 وفرنكفورت 1960 (دار نشر فيشر) . 
قم مسسمموم8 ,10 - 1 علصظ (قسم) عطموعرة - معتلسة املاممم : 
2975 ل 1969 مماعصدمظ لومم سمط 


0- قرويد » س . : طبعة جامعية في عشرة مجلدات مع مجلد الملاحق » 
فرتكفورت 1969 1975 , 


40 


44 - 9.5287 لصو .لدطك:9 0من8 .0.177 تععاتاممقت؟5 ع0 مدا دعمتابة عمل 

1 : الطوطم والتابو . بعض التطابقات في الحياة النفسية للمتوحشين 

والعصابينٌ » في مجموعة الؤلفات المجلد التاسع والطبعة الجامعية المجلد التاسعم 
ص 2728 444 , 


.41927 135-189 95 تمدع 
187 


2. سسب : مستقيل وهم ء مجموعة المؤلقات المجلد الرايع عشر . ص 323 - 
0 و والطبعة الجامعية المجلد التاسع صن 135 - 189 . 
,419-506 .5 ,14 لممق ,0.187 رعبطلنع1 مول هذ لعومطعطهنا قوط : سه سس سه سب 43 
(1930) .191-270 .9,5 سدق السو 
3 د؛ الضجر في المضارة ‏ مجموعة المؤلفات مجلد 14 . ص 9491 
6 . والطيعة الجامعية المجلد التأسع , ص 191 270 . (1930). 
عتل هذ موستسصطكمتظ مدع معومتععاءم؟ مه مواد عملم : 0 
(3939) 608 تهه .15 لممظ .مهد ,15 فممظ . /لانت ,عوولمممم ووم 
44 لس : تسلسل جديد للمحاضرات في مدخل إلى التحليل التفسى » 
جمموعة المؤلفات المجلد الخامس عشر والطبعة الجامعية المجلد الأول ص 447 
8 ., (2)1933. 
1932 معوماطة وسطةلقهم به عنامموملاام وام نيع بموراممو ك4 
45- كاسيرر» !: فلسفة عصر التنوير ء توبينغين 1932 , 
1958 وتمجاعة ,عفمدظ 4 جالممعطمه6 عل يونم0 م كتارم مه 
6+هب كورق. .عه أزغنت ٠‏ روح عصر غوته أريع مجلدات 2 لاببريغ 
8 
:1938 عاعمير عام ,همق عد 11 مد ك1 أممعا؟ عه فياه ألم لتممويء ط ا ته 
1924 ععط عملا ,ملع اطع 6 نميه ممعسعكة معل اتعطماعع مقط تيور 
7 - كيركيغارد » سورين : طهارة القلب هي الرغبة في شيء واحد ء نيويورك 
8 موميونخ 31924 . 
.1904 غتموراكداه تع عناعلة نما . 7عامكصما/ة بعقه وستسعتمتمم] :10 بوتسطمعجي] 48 
8 لوكسمبورغ » روزا : اللينينية أم الماركسية ؟ في : العصر الجديد, 
شتوتغارت 1904 ., 
1 انمز بوعل8 ,وعملد كه ومقاملة هر :3 للا مهم 1 ود 
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89 ليدرر . و. جي : شعب التعاج ٠‏ نيويورك 1961 . 
كد لي د اي ل اي كد 6ك 
حاط كعل ورم قبدن د معأعمة سوع و5 ملعلا لف ظطكة ع) عطموكوسفاصة- يع 
.ولكاكتددملم .لا مولا معظطعوعق -كنتسعط ‏ بسلدد4 78 كاعناكم]- متدعة -كامومع 
علمدظ 6 "تمتاصم1" كعق عصسطممكداق أغقم معكضطء5 لصد ملعع 10/7 عرمزكوصدك تومستعيط م1 
ومعاتعط عورملا غتدد "أماتوة عا" كط توسطوط86 .2 
اععءء ماعو تومةاعهم 3 
2 سققمع8 ععوتوععله عتمعمعع توسسامفطم4 
9 . ماركس ء كارل : كارل ماركس وفريدريش انجلز ء المؤلفات الكاملة » 
طبعة محققة ومنقحة ء نشرها ف . أدوراتسكي بأمر من معهد ماركس وانجلز ولينين 
عوسكو . 
القسم الأول : مجموعة المؤلفات والأعيال ماعدا ورأس المال » في ستة 
مملدات . 
القسم الثاني : راس امال عم الأعيال التمهيدية , 
القسم الثالث : الرسائل المتبادلة . 
القسم الرابع : قهرس عام . برلين 1932 . 
يي ا الي ةا ا 2 2 نك 23420 فك 
.مقامعظ ,رطتزع عمل 216 صلعط مسدعمصاطعط --عسدستمما8 عمط اممتاكما وملا معطعوعيوكاوومه 
1- ماركسى وانجلز : المؤلفات . نشر معهد الماركسية والليتينية لدى اللجنة 
المركزية للحزب الاشتراكي الموخدء يرلين ( دار نشر ديتس ) , 
رقلمومة سعصداة بدأ روه مم1 وه أل ستساعذط.6 معل سعومسطاكمطع/ا علط1:1 بلاكية 52.9 
1961 متاعظ .28-77 .5 1 اموق ا (الا8]ة) عار 
82 سس : مفاوضات برلمان الراين الاقليمي السادس ء في : مؤلفات 
ماركس وانجلز ء المجلد الأول » من 28 77 ع برلين 1961 . 
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3 لعو 8‏ (الاعاط) لمع سايم صومخ مذ بوعاممحصملا وقد مععسظ مستصظ معوم 
110١‏ امعط .225-ة- و 
3 سس : الأسرة المقدسة أو نقد التقد الانتقادي . ضد بروتوياور ورفقاء 
الشرء في : مؤلقات ماركس وائجلزء الجلد الثاني .ص 3 223 ء برئين 1959 . 
ين يندا سواط :هد عتومامعكة عطعوتسعك علط :3 بلاقائة 5 مسجب تسمحت و 
.متاء8 ,9-530 5 ,3 مده 
54 : الايديولوجية الالمانية + في : مؤلقات ماركس وانجلز » المجلد 
الثالت . ص 9 5398 ء برلين . 
ععاجع 174 ع متودة لعصدكلة بها لممطععيع8 ععطنا معمع :3133/3 , سدع مدي 94 
.نظ ,55-7 ,3 همده .(/810قة) 
5- سل : قضايا حول فويرباخ ء في : مؤثفات ماركس وانجلز ؛ المجلد 
الثالثا ع ص 5 - 7 يرلين . 
ممم مو كباة ختويماهظة .عتطجومموائط2 ععكه فمعلط عفة :4 831819 , سه ع عع 
9 مفاءيهظ8 ,63-182 5 4 قسصهظا , ععق قا علوم لمعك نمأ , ” ملممصولة وعن عتطومعماتام” 
6 لس : يؤس الفلسفة . رد على «قلسفة البؤس » لبرودون » في : 
مؤلفات ماركس وانجلزء المجلد الرايع » ص 653 182ء برلين 1959 , 
سمط مذ مامه معطممنامتمسمصم! ععة +ممكتمماط :4 العا , امس مم سس 287 
9 متاعظ ,459-493 5 ,4 اعمط ,(0/5599) عاعلةا سهد 
57 سس : بيان الحزب الشيوعي . في : مؤلفات ماركس واتجلز , المجلد 
الرابع ص 459 493 ء برلين 1959 . 
-جهاة نهذ ,عتصمعميات معطمطنامط بعل علتافيكة جد2 :13 941837 , سس م سس 88 
1961 متاعظ ,5.3160 ,13 العدظ , (للاعاة) عمابع ا -متهمظ 
8 سس : في تقد الاقتصاد السيامي ؛ في : مؤلغات ماركس وانجلز» 
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للجلد الثالث عشرء ص 3 - 160ء برلين 1961 . 
حواويمط سواط :11 2 مصفط .أفانمما كوط :23-25 الأطاز , متخ بخ 50 
.1872 لس 1971 سنائعظ ركة-23 لعمق ‏ (لتكظطاي8) ععاتب 
59 سس : رأس لمال » المجلد الأول وحتى الثالث في : مؤلقات ماركس 
وانجز » المجلد الثالث والعشرون حتى الخامس والعشرين ٠‏ برلين 1921 و1922 . 


كلت عاص صما معدت درمدملوا 7‏ - طعداممومط0 ا ؟عرق اعم 0 مدس دي جه 50 
لل 5-465 ,1 للسمدطكوص نتمممومة! , (للاعاة) عاوولرلا سكلودة --مرمكة بصا رففنة! معدل معل 
68 وقامعه. 


0 سس : المخطوطات الفلسفية الاقتصادية من عام 1844 . في : مؤلغات 
ماركس وانجلز.» مجلد الملاحق رقم 1. ص 2465 588. برلين 1988 , 
اسعفمهة لعلكوعة وملا معطعيميسسمع! , معممطموطمع عاط , 0ك 
1971 اممينامطة .(209 عطمووند معطم معمم ا د) 
01 المؤلغات المبكرة » نشرها سيغفريد لاندزهوت ١‏ شتوتغارت 
71 (دار نشي كروئر) . 
.1953 امسكطمممظ , عوماسة علطعصمعلا ,.ترعاوهانا فسن عزو هادعفة بعل سعطسمدك دم 
2 - مانهايم . ك . : الاديولوجيا والاوطوبيا » فرنكفورت 1953 ( طبعة ثالئة 
معدلة ع . 
ككفظ عدا 6ه مامه اعععدظ ع1 ,مك1 ع7 مول" مط" نمل مم نط3 رمعللسلة.63 
.1927 «مقدماة .39 بام" ,تعلللك1 علطم برط مموتقع 
3 - موللر . ماكس ف . : لاوتسى ملك الطاوية » كتب الشرق المقدسة » 
تشرها ماكس ف . موللر »لد 39 . لتدن 19227 . 
862 عأولز سمل ,كاك اصعاة مط :-/0.10 ,وللتاة. كم 
4 ميلزء» مي . و . : الماركسيوت » نيويورك 1962 . 
نت مودكط بسعلعمعظ أمتل صل عكاوع/؟ نهة عوم8 قاد اتج ممم كاأعكدعة :. "ارعطعكمان 85503 
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.1960 لسعو ,11 لمم ,متطعملط5 تتمعر 
5 نيتشة ٠‏ فريدريش : مآاوراء إلخير والشر ٠.‏ في ٠+‏ الؤلفات في ثلاثة 
مجلدات ء نشر كارل شليختا , المجلد الثاني دار مشتات 1960 . ( الطيعة الثانية ) , 
,8950 علموع بوعل ,جاأجمعع مقتفية 1 لكنة عتدمميعل؟ دكار يزع ميو1] ه6 

6- هورناي .ك . : العصاب والئمو الإنساني ء نيويورك 1950 
1957 وتسطصةة1 فصن ممع ,وعد8 مععطونا لصن معأ يسمه :0.6 ,يمي 67 
7- يونغ ٠»‏ كارل غوستاف : الشعور واللاشعور فرتكفورت وهامبورغ 

07 


1532 


«ام # ها ع ع و ع و و ع >« * 
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